هزوالروايت 


ه قصة من شوامخ الأدب 
الانساني .» تهافت عليها 
المرجمون فنقلوهاالى لغاتهم 
في شتى بقاع الارض 

© انها قصة الينتم المقهور 
يتحكم فيه زوج امه الطيبة 
والضعيفة » وشقيقة ذلك 
الزوج العانس ٠‏ 

3 ولهذا البتتم عمة ارستقراطية 
متعجرفة وشاذة في معظم 
تضرفاتها ٠‏ وان تكشفت 
عن سريرة طيبة فما بعد . 

© وبحب دايفيد كويرفيلد » 
ويتأمى » وينوق قاوة 
المدرشة » واحتيال اصدقاء 
الليان؟ : ولكن للق 
المتصدن أخبيراً ُ ويبلغ 
دايفيد النجاح الذي ناضل 
0 
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مك عالت 


اللككتبّة العالمية 
للفتيّات والفئيّات 


وايش ركويرظيلم 


نايف رت وترزهق 


تخارلا ديكاز انكرم ارافعجل 


دا العلم لاملايين 


ص.ب ٠١88‏ - بيروت 
تلضون . 5240.5 - /11 نل 


دار العلملاملايين ا ْ 


مؤكحة تتابفكة لاف وَالعَيْجَ ودر 
شتارع متاراليستامن ‏ حَلف تمكنة الحدلو 
عرب هل١١‏ - متلفوبنت + 1440 - 4177514 
برقا ؛ تلابئين- تلكل:27177 تلاينيان 


بين بترن تتمنولة 


لطبك الأول ١117١‏ 


الطبعة العاشرّة 
حاؤن الغا / يَمَايِّر .114 


.١‏ قصة مولدي 


ولد'ت في بلدة بَلَنْدرْستونء» بكونتية سوفولك . 


ل 


عندنا فتحك عي على هذا ا كان والدي قد 
أغمتض” عدثه عتبلتيله مثل سئة أشهر» فأصبّحّت 
الانسة” بتسي 00 م ا 1 
في الأسرة » وكانت تقم” في قرية بعيدة » على شاطىء 
البحرء مع خاد متها اللي اكتفتت بصٌّحبتها عن صُحْبة 
اناس 

كانت العلمّه” بكسي تحب والدي كثيركء على ما 
أعتقد” 0 ولكنها لم تعفر له ل ا بوالدتي » 
بحجّة أن والدتي جرد « طفلة ». والواقع أن سن" والدي 
كانت ضعلف سن والدتي .. ثم إن" صحلّته” لم تكثن' على 
ما يرام ؛ فلم بعش" بعد زواجه سوى عام واحد . 

هكذا كانت الأوضاع في صبيحة ذلك اليوم _ المشهود : 
يوم مولدي . قبل عداة ساعات من مجيئي إلى هذا العالم 
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رأت والدتي امرأةه» لا تعرفها ٠‏ تد'حئل” الحديقة . 
ولكن' لم تمر لحظات حى عرفت أنها ألا يد" أن تكون 
0 » والسبب ف ذلك أن المرأة كانت تسير” بخطى 
ثابتة واثقة أكثر مما ينبغي . وهناك سيك آخر دمت 
الزائرة” 1 لدى قدومها.. وكان” والدي قد أخير 
والدتي أنة عمته” لا تسم ني سلوكها الطرق” المألوفة .. 
فعندما وصلَت هذه الزائرة لم تقترّع_الباب » بل جاءت 
إلى النافذة وألصقَت أنفها بالُجاج حى بدا متيسطا, 
وكاتت أمي صغيرة” ساذتجة” » فما إن رأت هذا المشهد” 
حتى َرَت إلى زاوية الغرفة واختبأتت وراء أحد المقاعد . 
وبَعنْد” أن جالت الآنسة بِنْسِي بنظرها جميع أنحاء الحجرة » 
أبِصّرَت والدتي فأشارت إليها » على طريقة. من تعوّد إصدار 
الأوامر » بأن تفشّحَ الباب » فأطاعت . قالت : 

« أظن” أنلك مسز دايفيد كوبرفيلد ؟ » 

فأجابت أمي بضعف : و نعم 1 » 

_آ اني أنا الانسة رو ا شك أنكٍ سمعتٍ 
بها 

وقالت والدتي إنّهِ سبق" لها أن' حَظيَت بتلك” السعادة ؛ 
مانت مس بسني : 

دها أنت تَرَيئتها الآن أمامّك ١‏ » 


" 


ثم جلستا صامتتتيئن . وحاولت أمي أن تمُسَيْطر على 
نفسها » ولكن” أعضابها خانتئها آخر الأمر وانفجرت 
بالبكاء . قالت مس بتْسي : 3 

- ددعي البكاء» وتعالي هنا .. إنزعي قبعتتكٍ لأرى 
وجلهتك جيداً ! » 

كان الخوف مستولياً على والدتي المسكينة » فلم نيحد" 
بد من الامتثال ؛ ولكن” يَديئها كانتا ترتجفان. ففتكدت 
شَعئْرها الطويل” » وهي تنزع القبّعة . قالت الآنسة بتسي : 

«يا إلهي ! إنك لست سوى طفلة ! » 

وأجابت أمي » بين الدموع » بأن” هذا بالضبط ما 
ينُخيفها : أن تكون طفلة” وأرملة” وأمّآ في نفس الوقت . 
وسادة” الصمت ؛ وكانت الآنسة" بتسي تجلس” أمامة النار 
عابسة . ثم رفعّت رأستها فجأة” وقالت : 

-« بالطبع ستلدين ابنة”.. ليس عندي شلك" في ذلك.. هذا 
شعوري ؟. 'واذن" 6 يا "صعيرق فتن" أن “تولك افده 
البعك-:02 

وتجرّآأت أمي وأضافت : ٠‏ ... أو هذا الصبي !... » 

- قلت لك إن شعوري هكذاء فأرجو أن لا تعارضيني ! 
أقول من يوم . أن تأني البنت سأكون” صديقة” لها .. في نيتي 
أن أكون عَرَابتَها » ورجائي أن تلطلقي عليها اسم" بتتنسي 
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تروتوود كوبرفيلد ! » 
وبَعند” لحظة سألثها : 
- « هل" كان دايفيد طيتب معك ؟ ٠‏ 
« لقد كنا سعيدديئن معآ !.. كان السيد كوبرفيلد بالغ 
العطف علي ! » 
توكنت يتيمة" » أليس كذلك 9» 
0 
«١ -‏ وكنت تعملين كربية ؟ ) 
- ويل مساعدة مرية يري يرل كان رده عله السيد 
كوبرفيلد .. كان لطيفاً معي ؛ ثم عرض علي" أن يقترن" بي 
فقبلت »1١‏ 
- « كانت واردات دايفيد محدودة” » فهل ختصّكٍ 
بشيء ؟ ) 
- و نعم » بخمسمئة. جنيه استرليي في العام ! » 
وبدأت آلام” المخاض تشتد” على والدتي » فانسحيتت 
إلى حجرتما . وبَعنْد بضع ساعاتٍ دخل الدكتور تُشيليب 
على عي » فابتدرتثه” قائلة” : 
-وكيف حالتها ؟ » 
- و ستكون” عم قريب على أحسن_حال.. في استطاعتيكٍ 
أن تد'خلي ودريئها ! » 


٠6 


-هوههي».. كيف هي ؟) 

فلوى الطبيب علشقته” جانباً ونظر إلى عسي فصاحت : 

١ -‏ الطفلة ؟.. كيف حاها ؟ » 

قال الدكتور تُعيلٌيب : 

- دكنت أحسبء يا سيدتي. أنك تعرفين" آن المولود” 
طفل” لا طفلة ! » 

كانت عبتي تتقف معقودةة الذراعين وقد حملت 
تمتها من رباطها بيدرها اليسرى . فلما سمعت الير لم 
تفنه' بكلمة » ولكنها ضربت الطبيب بالقببّعة » ثم وضعتها 
هكذا مشوّهة” الشكل على رأسها» وخرجت من المأزل 
ا ا 


؟. ذكرياتي الأولى 

أوّل” الذكريات الواضحة في ميتي عن طفولتي الأولى 
تبدو فيها صورة” أمي بشعرها الحميل وشكلها الطُمولي » 
أ صورة خادمتنا « بيغوتي »» الي كانت عيناهاء من شدة 
سوادهما » تنُلقيان ظلا” قاتماً على كل وجهك . وكان لما 
خدان وذراعان في غاية الاكتناز والحمرة . وأذكرٌ أول” 
ما أذكن كيفث: كانت والدئي+ و.وبيغوتي.» تقترفصان » 
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الواحدة” مقابل” الأخرى » وأنا أذهب من واحدة إلى واحدةر 
متر نحا متعثّرا في خطاي الأولى . 

أما الصُورُ الي تتتّسم” بالوضوح التام ففي مقدمتها 
زا .. إنه في الطبقة الأرضية . مطبح بيغوني يفتح على 
باحة. ينتصب في وسطها عمود" ني رأسه بيوت الحمام ولكنها 
خالية ؛ وني ركن منها بيت كلب » لا أثرّ لكلاب فيه . ثم 
هناك عدد” من الفراريج اللي كانت تتبنْدو لي ضخمة وعخيفة" . 
وكان بينها ديك” يقفرٌ إلى مكان مرتفع » ليتأمتّلني وأنا أطل” 
برأسي من شببّاك المطبخ . وكنت أرتجف لمرآه . 

ويصل المطبخ بالمدخل ممردٌ طويل . وني المأزل حجرتانٍ 
للاستقبال ؛ الحجرة” الأولى نجلس” فيها نحن” الثلائة كل 
مساء » والحجرة" الثانية لا ندخلها إلا يوم الأحد .. إنهبا 
أجمل” من الأولى ولكشّها لا تريح مثلها . 

ذات مساو كنت ألا و١‏ بيغوي؟» وَحْدنا في حجرة 


الاستقبال . كنت أقرأ لها قصة” عن التماسيح » في انتظار 


والدتي » الي كانت » كا قيل” لي » مد'علوّة” الى العشاء عند 
إحدى الخارات . وفهمّت بيغوتي أن" الحديث يدور لا 


عن التماسيح ‏ بل عن تع من اللضّر . ولست أدري 
إن كان" السبب في. ذلك خط قي لفظي لكلمة « تماسيح » 


أو أن المسكينة كانت شاردة الذهن ؛ فقد استعادتي القصة" » 


ا 


لأنها رأتني أكاد” أسقط من التّعاس ‏ ولكتي أرفض الذهاب 
إلى سريري قبل أن أقبّل والدقي . 

وفرع 7 باب الحديقة فجريئنا مع لفتلحه . كانت تلك 
والدتي » التي بدت لي كأجمل ما تكون . وكان” يصحتبئها 
رجل اله اشعر أسووا وعارضان جميلان . وكان هذا الرجل” 
قد عاد معنا من الكنيسة يوم الأحد » الذي ستبّق” ذلك” 
ءا 

ولامس" الرجل” خددي ملاطفاً ؛» ولكني وجتد'ت في 
صوته وشخصه شيئاً لا ُعجبني ؛ ولاأدري لذلك” أي سبب. 
وخاطبني وهو يودع والدتي قائلا” : 

-«قل' مساء الحير » أينها الصغير الحميل ! » 

قلت : ومساء الخير ! » 

-« تعال » مد لي يدك ؛ وَلْتكن' صديقتيئن ! » 

فمد دات أله يدي 2 فصافحي بخرارةر ومفى . 
وراتة يلتفت نحن » ويلقي علينا نظرةة د من عينيه 
السوداويئن اللَبئن_تنطويان على شيء لا شر بخير . 

وعاد” ادم للدت اك الي ام 
يداع السيد مر ستئون . ولاحظت أن بيغوتي لم تتعلد' 
لس معنا كثيراً في المساء » وأن أمي أصبحت" تعاملثها 
بكثير من المراعاة والتوقير . والشي المهم” أننا لم نعد' 


١ 


متا كاككا في الماضي ٠‏ رغم” أننا ظَلَلنا أصدقاء » نحن” 
الثلاثة . 

وتعوّد'ت أن أرى الغريب © "ذا العارضين الأسوديئن » 
في منزلنا باستمرار . ولكنني ظلكت أشعر نحوه” بالثفور . 
وهذا التفورٌ » الذي تولّد في نفسي منذ” النظرة. الأولى » 
بصورة, غتريزية. » كان ناشع عن كتؤننا »“أنا وبيغوتي غتبئرَ 
متاجتيئن إلى شخص ينُحب والدلي . 

قالت بيغوتي » ونحن” جالسان معآ ذاتَ مساء وأمي » 
كعادنها 2 خارج الممزل : 

- سيد داق اب اقرط طن كماد يزاين 
عند أخي فا ريارامرك 9 استدى هنتكاك (البحن والسفان 
والصيادين » وتلعب على الشاطىء مع ابن أخي وسام » ! 

ولم تقل" لي ذلك إلا بعد أن تردآدت كثيراً وحاولتت 
أن تفتتح فاها ولم تنطق” بشي ء . 

قلت : ١‏ إن البرنامج يُعجبني » ولكن” هل توافق” أمي 
على رحيلٍ ع" 

فنظرت إل بانتباه وقالت : 

عاد ارامج#عل لجتيئه بأنها سشوافق 61 

الك عاذ الل أثناء غيابنا ؟.. إنها لا تستطيع 


أن تبقى وحيدة هنا ! » 
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الآنسة لرونوود عمة دايفيد 


قلت هذا وأنا أعتمد” بمرْفقي على المنْضّدة ليكون” 
لاعتراضي مزيد” من التأثير . 

لان استرستك امول !© 

ثم أردفّت بعد لحظة » تقول : وهي بادية” الضيق : 

ف إنها هي أيضاً ستقضي أسبوعتيّن عند السيدة غرايير !» 

وجاء يم الررحيل فركبئنا عربة” بطيئة » ذات حصان 
كصرل: مضت تقنطم بنا طرقا عتعرئجة” طويلة" حى 
وَضَدْنا إلى يارموث . وصاحت بيغوثي : 

- «هذا سامء ابن أخي ! لكتم' كتبر! .. إن المرء لايكاد 
يَعْرِفه إ» 

ورأيت فى طويل” القامة » متين البنيان » ولكن” له وجه” 


طفل بشره الأشقر المجسّد الذي يَجْعله” أشبه؟ 


باللدروف . وأقبّل” علي" التى سأني عن صِحّي كاله 
يَعمْرقي » من زمن بعيد . ثم حماني على ظهره ومَضيلنا إلى 
الممزل . 

وَصَدْنا إلى أرض واسعة خالية » فصاح سام وها هو 
ا : 

فنظرت في كل ناحية. فلم أ أي بناء ؛ ولكني رأيت 
مركب قدا أسْوّد” : مقلوباً على الرمال » تعلوه مدختتة” 


35 


من الصفيح يتصاعد منها الدأختان بهدوء . قلت : 

- «أهو هذا الشيء الذي يلشبه” السفينة ! » 

- و إنه هوَّ بالذات » سَيّد دائي !6 

إذن سأسكن” في سفينة حقيقية » سبق" لها أن خاضت 
البحار مثات المرات ؟ إن هذا لَرَائعٌ حا !.. لو نزللت في 
قصر علاء الدين لما داخلتي مثل” هذا السرور . 

كل” شيء مرتّب ونظيف داخل المركب ‏ المأزل ؛ وقد 
صْفنّتْ فيه بعض” الصناديق والأشياء الممائلة. لتكون” بمثابة, 
مقاعد لأفراد الأسرة والزائرين . وكانت حتجرثي في مؤخر 
السفيئة. » وهي كاتجترية 

كانت في استقبالنا امرأة” لطيفة” تضع إزاراً أبييض"” وإلى 
جانبها بنت" صغيرة" رائعة” ‏ رافعة” في نظري أنا . 

وبينما كنا نتناول” طعام” العشاء دخل” علينا رجل” طويل” 
الشعر تبدو على وجهه الطيبة . كان هذا هو السيد بيغوتي » 
شقيق خادمتنا . 

بعد احتساء الشاي » أغليق” باب المأزل » وجلس السيد 
بيغوتي يدخمّن غليوتة” فوجدت أن” ابل مناسب" للحديث 
فقلت للسيد بيغوتي : 

- 0 سيد بيغوتي » هل سمسَيْت ابتك «سام» لأنكم تسكنون 


في سفيئة ؟ ») 
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فوجد السيد بيغوتي فكرتي عميقة ؛ ولكنه قال : 

ولست أنا الذي أطلقتْ عليه هذا الاسمء بل والدأه! » 

- وكنت أظن أنك أنت والداه' ! » 

» ! والده هو أخي جو‎ ١ 

وهل مات ؟) 

-ومات غرقاً ! » 

وعرّفت أن اميلي الصغيرة” هي ابئة” اخته وأن أباها 
غرق” أيض] :كا غرفت أن السيد بيغوتي عازب » وأن المرأق 
الي رَحِتْ ممقندآمنا ليست زوجته” » بل زوجة بحا كان 
شريكاً له في مركب : وقد غرق دون أن يترك لها شيئاً » 
فتولى أمرّها السيد بيغوتي الذي كان فقيراً » ولكنه كريم' النفس 
سخي اليد . 

وذهبت المرأنان وأميلي ليترْفد'ن” في الناحية المقابلة 
لحجرتي» فيأسيرّة صغيرة كسريري . أما السيد بيغوتي و«سام» 
فقد عانقا بحسن بكلاليب ني السقف ليناما فيهما . 

في الصباح الباكر انطلقت نحو الشاطىء » أنا وإميلي » 
ورحنا نمم ما نجداه” غريباً من الأصداف والحتصى » وتملاً 
به يونا . ولما عند نا كانت خدودنا شديدةة الاحمرار من 
طول ما جتنا حت أشعنّة الشمس ١‏ 

6 الملدة” دون” أن أفكثر في والدتي :اونا جاء يوم 


18 آفقى 


الرحيل ذكرت أمي » وشعرت بشوق عظم الها » وشعرت 
أن' ليس لي ملجأ سوى صدرها الحنون . وكنت أثناء الطريق 
أشرح عواطفي بحماسة. بالغة » منتظراً لحظة ارتمائي بين 
فراعت أمي . ولكن” بيغوتي لم تكن' تشاركني في هذه 
الحماسة » بل كانت تخفنّف من اندفاعي بكثير من الحنان 
والقلن . 

وفتحت لنا باب المنزل خادمة” جديدة ؛ ولم تكن أمي في 
استقبالي كا كنت أتوقع . قلت لبيغوتي وقد استولى علي" اللدوف : 

- دما هذا يا بيغوتي ! ألم تعند' أمي ؟ » 

-«بلى ء بلى !») 

-«إذن ماذا؟ هل ماتَتْ هي الأخرى ؟ قولي ٠‏ هل 
مانت ؟ 

فأدخاتتي إلى المطبخ » ثم أغلقتت البابّ وقالت : 

-وإسمم» يا حبيي ! كان علي" أن أخبرك” قبل" الآن؛ 
ولكني لم أجد" فرصة” لذلك .. كل ما في الأمر أنه أصبح لك" 
والد" جديد” ! » 

فاصفر وجهي وبدأ جسدي يرتجف . قالت بيغوتي : 

» ! تعال لثراه‎ «١ 

قلت : ولا أريد أن أراه ! » 

«وأمك ؟» 


فلم أقاوم”' لأني كنك انظ بفارغ الصبر أن أرى وجه 
أمي . فأختذاتتي من يدي » وتوجّهئنا إلى قاعة الاستقبال 
الكبيرة. حيث تركتتني ومتضتا . 

كانت أمي جالسة” في جانب من المدفأة وفي ابلحانب الآخر 
السيد مسد سُْون . وما إن رأتي حى نهضت مسرعة” . فقال 
مرد ستون : 

< و تذكري ما قلنه لكاء يا حزيزيكلازا :.: عليك' أن 
تتمالكي نفسّك باستمرار ؟.. دائي » كيف أنت » يا بي ؟ » 

فمددث له يدي » ثم قبّلت أمي» بَعندة ترداد . فقبلتئي 
ووضعتت يدها على كتفي » ثم عادت إلى حياكتها . 

ولا صعد'ت إلى غرفتي وجتداثها قد تغيكرت » ولم 
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تعد لىي. 


. وهكذا بدأت متا عبي ... 
لو كانت جدران” الحجرة الي تقلت إليها تتكلم لأشهدتما 
على ما أجِرَينْت من الدموع . 
في الصباح أفقمْت على صوت أمي وبيغوتي . كانت إحداهما 
تقول" للأخرى : 
دها هو !» 


دايفيد وإميلي الصغيرة 


كنت منطوياً في طرف السرير نحت الغطاء . ورفعت أمي 
الغطاء وجسسَّتْ رأسي الذي كان يلتهب . 

وداني ! ولدي ! ما بك » يا حبيي ! » 

ما بي ! يا لَه من سؤال! أدرْت وجهي إلى الناحية الأخرى 
حى لاترى دموعي » وقلت : «دلااشيء !2). 

وشعرت بيد » مختلفة عن يد أمي أو بيغوتي » تحاول 
أن تنتزعني . فانسحبت إلى أسفل السرير . كانت تلك يد" السيد 
مردستون ؛ الذي أمسك” ذراعي » وقال لوالدلي : 

« ماذا يعني كل" هذاء يا كلارا ؟ هل نسينت؟ قليلا" من 
الحم » يا عزيزتي ! » 

فأجابت أمي : 

«أنا في غاية لفق يا ادوار! لقد حاولت أن أكون 
متعقئّلة » ولكنني أشعرٌ بألم عميق ! » 

- و إنزلي » يا حبيبتي » وسألحق” بك أنا ودائي بعد 
لحظة !» 

93 ثم أغلق” الباب وراء أمي وبيغوتي » وعاد ليجلس” على 
رسو تاي » ودح بوجت نوي فظرا جامد اكه الها » 
فلم أستطلم أن أحؤل عييً عن عيتيئه ؛ ويخيّل” ع 
حى هذ اللحظة . » أنني أسمع دقات قلي اك وه 
شفتيئه الدقيقتيئن : 


ارا 


- و دافيد! أتعرف ماذا أفعل” عندما أريد أن أطوّع” حصاناً 
أو كلباً عنيداً ؟ » 

قلت : دلا أعرف !) 

قال : « أضربه إلى أن أختضعته”» حى ولو اضَطرِرت 
إلى إسالة الدآم _ الذي في عروقه !.. ما هذا الذي أراه' على 
خديئك ؟, 

قلت : «وحئل !2 

بالطبع كان يعرف » كما كنت أعرف » أن ما على خدي 
هو آثار الدموع .. ولكن حتى لو وجته إل" نفس" السؤال 
مئة مرة . لما حظي بغير هذا الحواب ! 

قال بابتسامته . المظلمة » الني عرفثها قبل ذلك : 

2 وبالئسية إل ولد ها الشف ارى أن" لديك” كثيراً من 
الذكاء .. ولكنك” فهمت ما أريد !.. قكم _ اغسيل' وَجلهك” 
وانزل' معي ! » 

كنت على يقبن أنني لو ترداد'ت لحظة” لافيت فم '0 
وخا 

ولا سَبَطنا إلى غرفة الاستقبال » قال : 

«كلاراء أيتها العزيزة» عله شيك ببَعمْد الآن! 

سَتَمْر ف كيف نقوم” هذا الطبع العنيد الصغير ! » 

لو أن السيد مردستون قال لي في تلك اللحظة كلمة” واحدة” 


إزانا 


فيها ,نان" وتشجيع' لحملت له الاحترام” مكان” الاحتقار 
والحقند ! لو أنه قال لي إن منزل” والدتي سيكون” منزلي على 
التوام»م ولن يتغيّر شيء في حياتي » لكان موقفي منه” قد 
تغير . ولكنّه” آثَرَ الطاعةة الكاذبة” المرائية . لقد كانت أمي 
في غاية التعاسة. » تتَشْهتد” بذلك نظراتئها الحزينة” اللي كنت 
لعي تين ناهر كز 

في المساء وصلت إلى المئزل مس مردستون شقيقة السيد 
مردستون.. كانت الآنسة” مردستون تشبه” أخاها شبها غريباً » 
سواء بشعرها الأسْوّد. ووجهها اجهنم _ ٠‏ أم بتصرفاتها 
ومظهرها المخيف . 

ورغم أن السيد مردستون لم يكن تاجراً بالمع الصحيح » 
غير أنه كان يملك” جزءاً من تجارة أحد تجار الدمور » وكذلك 
أختنه” الآنسة مردستون . 

فهمت أن الآنسة مردستون ستقيم في المأزل بصورة نمائية . 
وقد أخذات من والدني مفاتيح المأزل ووضعئها في حقيبتها 
الفولاذية ؛ أما في أثناء الليل فكانت تخبئها تحت وسادتها . ومنذ 
ذلك اليوم » لم يعد" لأمي في الممزل من النفوذ أكثر مما لي . 

وني انتظار إرسالي إلى المدرسة الليلية. بدأت أتلقى دروسي 
في امازل . كانت أمي هي .الي تلشرف عل تعليمي » مسن 
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الناحية الشكلية وحَسُب . أما في الحقيقة فالذي كان يتولى 
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الإشراف الفعلي” هو السيد مردستون وشقيقته” اللذاذر كا 
يستغلاان هذه الفرصة لتلقين أمي دروساً في السرم . وقد 
اتوك عل" الشعورٌ بأن" هذا هو سبب استبقائي في المأزل . 

في الماضي كنت أتعلّم بسهولة ولذة؛. آما«الآن” ققد 
أصبح الدرني” » بالنسبة. لا عثابة. عمل شاق” وحزانر 
ملقيلم فنييما تكونن” د تستمع إلي" علس ابد مزدستون 
ليتابعنا سمئعه» زمر عام بعاد محيير ا تنوب 
عنه اخته” ني ذلك . وأقفزٌ عن كلمة وأنا أسمم” الدرس”» 
فير فع” السيد مر دستون ا د 
دزيلة من الكلمات فتقول أمي بهدوء : «أوهء» دافي » 
داي !1» 

فيتدخل” السيد مردستون قائلا: و ما هذه الطريقة” يا 
كلارا ؟كوني حازمة” مع هذا الولد !ع . هذا لعب أطفال !.. 
إممّا أنه يعرف درسه » أو لا يعرظه” ! » 

وتقول” الآنسة مردستون بصوت رهيب : وإنه لا 
يعرفه”! عليك أن تعيدي إليه الكتاب ليخفظ الدرس” من 
0 : . 

وأعاود” حفئظ الدرس ولكي لا أنجح . إن المعلومات 
تتبخر من رأسي عند مرأى السيد مردستون وشقيقته + 
وطق أمي الكتاب . وتترك لي الدرس” لأعود” إليه بعد 


3” 


أن أكون قد فرَغلت من فروضي . ولكن” الدروس” المتأخرةة 
تتراكم أوأجداني وقد أطبحلت شد" خباء» وترق” أمي 
لحالي » فتهمس” لي بكلمة .. ولكن” الآنسة مردستون متيقظة” 
لكل حركة .. وهذا صوئها ينطلق” ممحذارا : وكلارا ! » 
ويفقد السيد مردستون صبرّه” فيرشقكي بالكتاب » أو 
يَمْفَعنّي على وجلهي ويتَطرداني من الحجرة . 

فاذا انتَهِيلت من حفظ دروسي بقي أمامي أصعتب 
الأشياء » وهو جدول الضرب الذي كنت أعابحته” حتى وقت 
الغتداء » حيث أعنطى كسرة” خبز يابس وأظل” ممعاقبآ طول” 
النهار . أما التَبْ مع الأطفال في مثل سبي فلم أكن” أحظى 
به إلا في النادر النادر ؛ لأن” السيد مردستون وشقيقته*” لا 
يتريان في الأطفال سوى عخلوقات أشبه" بالأفاعي الصغيرة . 

َّ الحال” اللي دامّت حر تقر أشهر ملأآت' حياني 
بالبؤس وجعلّتي دائم” التجهّم . والذي أنقتذآني من البلر 
التام وجود” مجموعة من الكتب » تركتها والدي في إحدى 
الغرف ء فلم يأبته' لها أحد" . فهي التي أبقتْ خيالي متيقلظا 
متتعاها: 

وني ذات صباح حمذت كتبي ونزثت إلى حُجرة 
الاستقبال كعادتي . فوجدت أمي في حالة شديدة من القلق 
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بينماكان السيد مردستون يربط شيئاً بطرف عصاه' اللسَيْررَانيّة 
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وشقيقئه” تجلس” وعليها سيماء الحسد” والتصميم . وكان يقول 
لوالدتي : «أؤكد لكر أني » أنا نفسي + تلقنت الضربة 
وأنا صغير !.. والآن » يا داني » عليك” أن تكونة اليوم” 
أكثر" انتباهاً من عادتك ! » قال هذا وراح يلوح بعصاه . وكان 
طبيعياً » بمثل هذه البداية الحذابة أن يطير من رأسي ما 
مكتنك من اللتيعابه + واظر تت آبرك في اليكاء واكك 
الآنسة مردستون : «كلارا !6.: ونظر السيد مردستون 1 
أخته وقال : « إننا لا ننتظرٌ من كلارا أن تكون حازمة” !.. 
دافيد » سنصعد معاً إلى فوق ! » 

ولما أصبحنا في حجرتي أخذ رأسي نحت ذراعه وراح 
يضربي بقسُوة » وأنا أتخسّطُ وأستجيرٌ به . وما لم يتوقف 
أطبقت بأسناني على اليد الي تحجبس” رأسي وعتضغنتها بكل” 
ما في من قلوّة . هنالك” راح يضربي دون وعنكأنّة” ينوي 
أن يقضي علي". وقد سمعلت أمي وبيغوني تبكيان وهما 
تصعدان السسّنّم . ثم إن السيد مردستون أقفل علي الاب 
وتركني ملقى على الأرض . 

وظللت مه'نتبآً في حجرتي خمسة أيام » لم يسمح السيد 
مردستون وشقيقثه” خلالتها لآمي أن تقترب مني . وفي اليوم 
السادس جاءتني الانسة مردستون لتقول لي إنني سأرحل” إلى 
الدرسة الل الله ”7 
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4. فيالمدرسة الداخلية 


حتمتاني السيد باركيس بعربته ليتُؤْصلي إلى المدرسة . 
ولم نقطع نصف ميل حق توقلّف ؛.ورأيت بيغوتي نخرج 
من وراء سياج وتصعّد” إلى جانبي . راحت تحتضني عرارة » 
دون كلام . ثم أخرجت كية” من الحلوى خحبأتنها بين أمتعتي 
وناولتي كيسا » وعادت تضمُّني إلى صدرها بحنان ؛ ثم 
هبطت من العربة دون أن تنبس” بكلمة واحدة . 

د أ افك عل عار موا جنيع سراي 
نفسي إن البكاء لا بنفيدني .. _لأتصرف مثل” ذلك القائدٍ 
البحري » الذي قرأت عنه » والذي لم تسقئطا له دمعة” وهو 
في أقسّى المواقف . 

وفتحت كيس النقود فوجتد'تة ثلاثة” شلنات لماعة من 
بيغوني » ونصفي جنيه في ورقة كتبت عليها أمي : « إلى داني 
مع كل حناني » ! وكانت هذه الكلمات أعزً شي ء عندي . 

أوصاني السيد باركيس إلى يارموث الي غادرثها في 
الثالثة بعد الظهر » مستأنفاً سفري إلى لندن » حيث وصلت في 
صباح_ اليوم _ التالي . 

لم يكن" أحد” في انتظاري . فدخلت إلى مكتب شركة. 
العربات وانتظرت من يأني ليأخذاني ؛ ولكن' مسر وقت" 


إلا 


طويل” دون أن يظهّرَ أحد » حتى بدأ يساورني الشك” في أن" 
هذه قد تكون” طريقة” بكأ إليها السيد مردستون ليتخلّص- 
مي . وبينما كانت هذه الفكرة » وغيرها من الأفكار 
السوداء » تعذ بي وتثير في القتلّق” والمخاوف جاء يطلبني 
شاب أصفرٌ اللون » غائر اللحديْن_ له ذقن” أشله سوادا من 
مردستون » وإذا سار » سار مسُخَنّعاً بسترته القصيرة وبنطالهر 
الذي لا يتصل” إلى كاحلَيه . 

قال بعد أن خرجنا : 

- « أأنت التلميذ"” الخديد ؟» 

قلت : و نعم يا سيدي 1 » 

« أنا أحد المشرفين على المطالعة في مدرسة «سالم » 
الداحلية ! » 

إذن أنا في حتضرة أستاذ الم من أسائذة و سالم 
هاوس » ... يا للحتجلي ! ركبنا عربة أنا والسيد « مل" » 
-وكان هذا اسمه ‏ وتوجّهننا إلى المدرسة » التي تبعد نحو 
ستة أميال عن تلك المحطة . 

واستقبّلنا رجل” بدين” عتبوس” الوجه حَلِيئق” الرأسر 
له ساق" خشبية وجبين بارز ورقبة” غليظة”كرقبة. الثور . 

قال السيد مل" : 5 

- « هذا هو التلميذ الحديد ! » 


لاله 


فراح ذو الساق اللشبية يفحصّني من قملّة رأسي إلى 
أسفل قتدآمي » مما لم يستغرق” سوى لحظة ء لآن المسافة” 
بينهما لم تكن بالطويلة ! 

كانت المدرسة” عبارة” عن بناء مكب على جانبيله 
جناحان صغيران » وكان يحيطة بها جميعاً سورٌ من الاجر . 
والمكان” بحاو موحش" يَلفه” صمت" مُطبق”.. قلت السيد 
حل رن إدهطي هذا السكون : 

ولا بد أن التلامين” في الازهة ! ٠‏ 

قال" متعجباً من عدم معرفي حقيقة” الوضع : 

- « بل هم ما يزالون في العطلة الكبرى ! » 

وفهمْت آخر الأمرّ أن وعد فتح المدارس لم يسَحن”' 
ده اريك أُرْسِلْت »ء أناء الآن عقاباً لي على سوء 
لوكي -- 
وقادةني إلى حُجرة المطالعة » وتركتني هناك . إنّها حجرة 
طويلة” فيها ثلاثة” صفوف من مقاعد الدراسة » وتشيع في 
وها رائحة” كريبة” هي مزيجٌ من الحلد العتفن والتفاح 
المخزون والكّتب القدعة . أما أرضها فقد كان يكسوها 
الب » كأن” البنائينة قد تركوها زمناً دون سَملف فجادت 
عليها السماء بأمطار وثلوج ويَرّد من الحبر . 

وفجأة” رأيت على أحد الأدراج لافتة” من الورق المقوى 
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كب عليها بالحروف الكبيرة : «حذار ! إن يعض" ! » 
فصعد'ت حالاة على الدرّج ظنَا مني أن هناك كلياً شرساً . 
ولكنني » وقد نظت في كل ناحية » لم أرّ أثرا لأي كلب . 
وني تلك اللحظة عاد السيد مل" وسألني لماذا أقفْ فوق الدّكرج 
فقلت : 

ده الاتواخلاتي» 'ياالسبدي! :. ولكتي, أنظر أبن يوجد” 
الكلب !2 

اولك أي كلكا 

-: الكلب الذي يحب الحذرٌ منه لأنته يعتض” 11 

- «كلا ء ياكوبرفيلد ! ليس هذا كلباً » بل ولد" صغير ! 
كوبرفيلد » إن لدي أمراً بأن أعلّق” هذه اللافتة على ظهرك .. 
إني لشديد” الأسف لأننا نبدأ علاقتّنا على هذا النحو ؛ ولكنتي 
مقنطر إل ذلك ان 

ومن 0 أنزلني وعلّق لي اللافتة” كجعبةر السّهام . 
وأصبحت منذ تلك اللحظة أروح وأغدو واللافتة” على ظهئْري . 
وحى عندما لم يكن قربي أي أنسان » كان يرل" إلي أن” 
هناك" شخصاً يقرأها . ولا تتسّل' عن الهم الذي أورثتئتي 
إياه” هذه اللافتة . والذي كان يضاعف مصيبي أن ذا الراجل. 
الحشبية ما إن يراني مستنداً إلى حائط أو إلى شجرة » حى 
يصيح ني » من حجرته عند البوآبة بصوت رهيب : «هيه 


ينا 


وماس كه 


كوبرفيلد ! [كشف عن اللافتة » وإلا تلت لق علامة” 


سيئة ! » فأتحرّك من مكاني لأكون أضحوكة” اللتدام_ 


ومتعهنّدي التموين . وكانت فكرة عودة التلاميذٍ تقلقني أشدة 
القلق . 

وذات يوم أعلن” لي السيد مَل" أن المدير السيد كريكل 
سيعود في المساء . وبعد الشاي علمت أله قد" ووصّل . وجاءني 
ذو الساق الحشبية. يمُخْطرني ا علي * أن أمثل” بين يدي 
المدير . وابتدّرني هذا » عندما أصبحت أمامته » بقوله : 

«إذن! هذا هو :القات” اللنيا يحت أن مبرة”أسناته ! 
أد ره حتى أرى !» 

1 فادارني ذو الساق الحشبية بحيث أصبحت اللافتة” قبالةة 
السيد كر يكل الذي كان يبدو رهيباً بعينيه الصغير تين الغائرتينٍ 
وأنفه الدقيق وذقنه البالغة, العرُض » والعروق النائئة. في 
جبينه اكير مانت افيا أن صبوت السيد كريكل لم يكن 
يرج إلا بصعوبة تامةر» ويكاد” لا يلسمع . ولدى أي 
كلمة يتلفظ بها السيد كريكل يتحتقن” وجهه” وتزداد” عروقنه” 
بروز؟ » ويتخذ وجهنه تعبيراً أكار شراسة" وأحفّل” بالشر . 
قال : 

وتعال اهنا إسيل ]:8.ثم املك أذني| ورا يتششر يها 
ويبمس : 


تنا 


-« إن" لي شرف معرفة مك .. إنه' رجل”'كريم .. رجل” 
هنمام .. هو يَعمْرِفني وأنا أعرفه » فهل تعرفي أنت؟» 
قال هذا وهو يضغّط على أذني بتظرف .وحشي . قلت بأنين: 

ار 

-ولم تعرفتي بعد" ؟ هه ؟. . كل" آت قريب . ا اليقل: 
كذلك ؟» 

وردد ذو الساق الدشبية, بتعلداه : 

كل “آت قريت » أليس كذلك ؟» 

رطمت فيما بيلك أن رذا الساق و الدشبية. » الذي يتمتتع 
بصوت جوري » كان يقوم ' بددؤر الأرجم للسيد كريكل . 

وامتلأت نفسي ع1 واحسلتت كآن نار تشتعل” في 
أذني . وعندما أذزن” آخرّ الأمر بأن يأخذاني ذو الساق من 
أمامه » تجرّأت » ولا أدري كيف تجرأت » على القول : 

لل ل لت ار 2 
سيدي .. أن يرفم عن ظهري هذه اللافتة قبل عسودة 
التلاميذ ! » 

ولم أكتد' آفوه” بذلك حتى هب من مقنعدم كأنه” 
يريد أن ينقتض” علي ويَسْحَقي . فانطلقت كالسهم خارج 
الحجرة » ولم أتوقتّفْ إلاة في المنامة حيث اندسّسُت في 
سريري وظللت أرتجف أكثر من ساعتتيئن . 


0 


في صباح اليوم _ التالي عاد السيد « شاب » » وكيل السيد 
كريكل. ومن حسن حظي أن أول” من وصل من التلاميك 
تلمين” لطيف يدعى تومي تراد لْر' » وقد هون علي إلى حدر 
بعيد مصيبة” اللافتة . فقد أضحكتتئه كثيراً » وكان كلّما 
أتي تلميذ” قال له: تعال” انظُرٌ إلى هذه المَهْرَلَة ! » كان 
التلاميذ” يستنكرون ما فعلتئه بي المدزسة” بَدّل أن ييرهقوني 
باحتقارهم وابتعاذ هم عني كك اقزر . على أن هذا 
لا ينفي أن بَعنْض” التلاميذ كانوا يتَسَلّوْن” بي ويقفزون 
حولي أو يرون على كتفي حتى لا أعضّهم . ولم “بدأ ضجة” 
اللافتة إلا بعد وصول تلميذ باسم ستيرفورث + يكبُرني 
على الأقل بست سنوات » ويتَحُْظى باحترام التلاميذ جميعاً » 
بوصفه عالي الثقافة . أخذني التلامين” إليه ليكون” بمثابة قاض 
في هذه المسالة.: ولا,/عرفت كل دقالق» هذا السقات قال 1 
تلك غاية” النذالة ! » > بذاك دازي حدم لاتق . 

بدأ العمل ني اليوم التالي لأوّل العام الدراسي . وكان 
الاستهلال” على هذا النحو : دخل علينا السيد كريكل بعد 
الفتطور» فساد الصمت كأن المكان خلا من التلاميذ » ومع 
ذلك صاح تنغسباي » ذو الساق اللشبية » الذي كان" يقف 
يجانبه : «وسكوت! ٠‏ وراحت شفتا السيد كريكل تتحركان 
واذا به يقول : «أيها التلاميذ الفتيان ! هذا فصل” جديد"” 
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يبد » فانتبهوا إلى ما ستعملون” فيه .. أأنصحكم بأن تبذلوا 
النشاط التام في الدرس ٠»‏ لأني عائد " إليكم وكلي نشفاط 
لمعاقبتكم ! إن أمتعت:.) بروعهنا 0 مكان” 
ضَرباتي فلن تتمكنوا من مَحْوٍ آثارها ! والآن إلى العمل ! » 

بعد هذا الخطاب البليغ » اقترب السيد كريكل مي وقال 
لي إنني إن' كنت أعض” فهو مشهورٌ أيضاً بهذا الاختصاص . 
ثم رفع عصاه” قائلا” : وما قولك بهذا السّنء هه ! أهذا 
ناب » هه؟ أم ضرس: هه؟ هل له رأس حاد ؛ هه ؟ هل 
يعض جيداً » هه ؟ هل يعض جيداً » هه ؟ » ولدى كل سؤال 
3 ن بتهنبط علي بعصاه » فأتارّى من الألم . 

على ني أخطىء كثيرا إنذكنت أصوّر نفمبي على أني كنت 
وحذي محر" ' هذه العناية. . فالواقع م أن السيد كريكل لم يكن 
يزورٌ مر ححجرةة الدرس إلا وتجد نصف التلاميذ » 
وخاصة” الضغار منهم » يتأوَّهون ويبكون . 

ومع هذا فقد ختدامتي قسوة لمكن ذلك 
أنه شعَرَ أن" اللافتة” تعوقه” عندما كان يريد * أن يضري 
على ظهري » فأمر برفئعها.. 

في مدرسة كهذه 0 فيها تلك الفقسوة الوحشية” 3 
لا يستطيع أحذٍ أن ينتظر من التلاميذ تقدما في الدراسة.. 
لهذا كان معظم” التلاميذ لا يَعمْرفون شيئاً. أما أنا فقد 


وم زفق 


استطعئت ٠‏ رغم العقوبات المستمرة » أن' أحصّل على 
بعض الثقافة. بفضل اعتدادي بنفسي وبمساعدة ستيرفورث 
الذي كان" يَضَعّي نحت حمايته . وقتد' ساعداني السيد 
مَل" أيضاً إلى حد بعيد . 

ؤانتهق العام” الدرامي » الذي ازاري :ا خلالته ,.السيد 
بيغوت و وسام»ء مَؤْفَدين من قبل مربيتي بيغوتي . 
وأقبلت العطلة وكان علي أن أعود” إلى جانب والدتي . 


ه. خلال العطلة 


قضَّيت الليلة ني الفندق بيارموث . وني الصباح أقبتل” 
السيد باركيس ليأخذاني في عتربته . لقد كان يساورني » 
أثناء االظريق © اشعورٌ غربك : فأنا أعود” ,إلى ملزلي.ء الذي 
فيه جميع ذكرياتي » ومع ذلك أشعثرٌ أله لم يَعنْد' مزلي . 

عندما وَصَلْنا أنزرّل” الحوذي باركيس حقيبتي عند باب 
الحديقة وترَكني . فسلكلت الدأرْب المودايةة إلى الممزل . 
وكان أخشّى ما أخشاه أن يمُطالعّني من إحدى النوافذ وجه" 
السيد مردستون أو 0 شقيقته . ولكقي لم 3 أحدا . 
كانت الشمس” عل وَشْك" المغيب غ ‏ فدخلت عخطى خفيفة 


حيية. 


ا 


كانت أمي في حجرة الاستقبال تجلس” أمام النار 
قتي بصوت منخفض» كاكانت تفعل” عندما كنت طفلا . 
وكان” على حجْرها طفل” ترْضعه” . ولم يكثن' في الحجرة 
أحد”" غيرها ؛ فخاطبتئها » فانتفضّت . ولا رأني أقبت 
نحوي » م ركعّت وراحت تضم" رأسي إلى صدارها 
يانب الطفل الرضيع » الذي قرّبت يداه" الصغيرة من 
فمي وهي تقول” : «هذا أخوك يا بُتيّء» يا ولدي 
المسكين ! » ولا تتكف عن احتضاني ومُداعبة. رأسي . 

وأقبلت بيغوتي تجْريء وركعّت إلى جانيناء 
وراحت بدي فرّحها بشتى الوسائل . 

ولاحظت على :.أمي | كثير من التعدرة (فقد كانتت 
تطبئل” التأمّل” ؛ وقد رَقتْ إلى حد بعيدء وأصبحت 
يداها نميلتيئن شديدتي البياضء حتى خَُيّل إل" أنتهما 

وبعد” أن تناوّلنا العشاء جلسْنا نحن الثلاثة » وفرأت 
لبيغوتي في كتاب التماسيح . وكانت تلك أمتم سهرة » 
وآخر سهرة من نوعها قبل أن تتّخذ حياتي وجهاً جديداً 
0 : 

وحوالى الساعة. العاشرة سمعئنا صوت عربة . فنهضّت 
أمي مسرعة » وقالت إن" السيد والانسة مردستون لا 


ا 


يريدان أن يظل الاولاد” ساهرين إلى هذا الوقت. وكان 
هذا غايةة ما أرجوه ؛ فأسرعئْت إلى الحجرة الي سبق 
أن حبست فيها . 
في صباحر اليوم _ التاللي كنت في ضيق شديدر المطاري 
إلى لقاء السيد مردستون وشقيقته . وبعد” تردادر طويل 
قبطت إل حجر الاشقان! فوحدات) السيل كر دسيوان 
واقفاً قبالة" النار . ولم يأت بأي حركة عندما رآني » 
كانه لا يعرفي . فتقدآمئت نحوه”» وقلت إنني متاسف 
لا ظتهر مني ٠‏ نادم عليه . فقال : «إنني مسرورٌ لأنك 
نادم” يا داني ! » 
وحينْت الآنسةة مردستون » التي كانت تصتع الشاي + 
فمّدات لي مالقتط السكدّرٍ بتَدّل” أصابعها . وابتدرتني 
بالسؤال عن مْدَة العطلة ؛ فلما عرفت أنها شهر تضايقتت . 
وصارت بعد ذلك تخط خط لكل يوم يمرّ ؛ ولم تظهتر 
عليها الراحة” إلا عندما انتهى الشهر . وقد حرّمت علي” 
5" 
كنت في غاية. التعاسة. إذ أنة من" يُحبّي لا يستطيع 
أن بدي لي حبنّه ؛ أما من يكرهني فإنه يظهرٌ لي 
هذا الكدره بمختلف الطرق . من أجل هذا كنت أقضي 
معظم” الوقت ني حجرتي أطالع وأنا ملتف بالأغطية . وفي 


إيانا 


المساء كنت أهبط إلى المطبخ لأجلس” مع بيغوتي.. ولكن 
السيد مردستون لم يعجبئه” ذلك ؛ فمتّعّي عن الانفراد 
كا منعني عن محادثة بيغوتي » فاضطرِرْت إلى قضاء 
سحابة. اليوم حزيناً في حجرة الاستقبال . ودامّتْ هذه 
الحال حتى نهاية العطلة . 


اذ أصبحت وحيداً في هذا العالم 


كان قد مضى على عودتي إلى «سالم هاوس » قرابة 
شهرين ؛ وني ذات صباح استاد'عيْت إلى حجرة المقابلة » 
فخيّل” إلى" أن بيغوتي قد أرسلَت إلي” بعض” الأكولات ؛ 
وراح التلامين" يوصوني بألا" أنساهم لدى توزيع الحلوى . 
ولكنني وجد'ت في الحجرة السيد كريكل يتناول” فتطوره” » 
وف صحبته السيدة كريكل. وأخذتي السيدة كريكل 
إلى كتتبتة » وجلسّت إلى جانبي ؛ وكان في يدها خطاب 
مو 2 #8 1 

قالت : « دايفيد كوبرفيلد» أنت الآن” صغير' لا تعرف 
كيف يتغيرٌ العالم” كل 1 وكيف يختفي الناس” الذدين 
يسكنونه . ولكننا جميعاً نتعلّم” هذه الأشياء ؛ منّا من 
يتعلّمُها في حدائته ومنا من يتعلنّمُها في الشيخوخة ! » 


ون 


فنظرت إليها بانتباه 4 فاستطرّدتت قائلة” بعد الحظة 
صمت : وعندما تركت أهلّك" في نباية العطلة » هل كان” 
الجميع بخير .. هل كانت أمّك مثلا” في ص..حة جيدة ؟ » 

وبدأت ارتجف ٠‏ ولم أجد القلدرةة على إجابتها » 
فأضافت : « ذلك أني عرفت هذا الصباح أن والدتكة 
مريضة .. أنا آسفة” جدا إذ أطْلعُك على هذا .. إنّها في 
حالة خطرة ! ») 

كد فوسك كا عي 2 نينت ,أذ آم "مانت ] 
وانتصبت بيني وبين السيدة كريكل غتمامة” فلم أعند' 
أراها .. وني لحظة تجلى لي هَؤل” المصيبة الي تَرَلَتْ 
بي : لقد أصبِحُت وحيدا ني هذا العالم ! 

ثم عرفت من السيدة كريكل أن أخي الصغير قد مات 
أيضاً بعد يؤم واحد . وقد أظهرت لي السيدة كريكل عتطفاً 
شديدا » فلم تتركتي طوال" اليوم_ ٠‏ الذي قضيئئه” في بكاء 
سحت 2ك 

في اليوم التالي غادرت المدرسةة وف يقيني أني لن أعود” 
إليها . وكانت بيغوني هي أول من استقباني لدى عتداتي . 
وقد انفجرّت لوعتلها .مرة واحدة” عندما رأتتي . أما 
السبد لور عون افلم يانه" الو اجو وي لقلا اكات , علض" 
أمام” النار يبكي بهدوء» ويفكرً مستريحاً في مقعداه . 
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السيد مر دون وشقيقته 


وأما الآنسة مردستون فقد مدات لي رؤوس أصابعهاا» 
وسألتني إن كان قياسي قد أخذ” من أجل ملابس الحداد . 
وكان هذا كل عزائها لي . 

في اليوم التالي لليوم _ الذي أودآعلنا فيه أمي الأرض" » 
وبين ذراعتيئها طفلها » قالت الآنسة" مردستون ل «بيغوتي» 
إن عليها أن تغادرً المأزل” خلال" شهر . أما أنا فلم تَظهر 
أي بادرة. تدا ل على ما تقزر في شأني . فجممت كل 
ما لدي م كا رسالت ةا لسرن ات ماد 
مى ساعوة إن المدرسة » فأجابتي يجفاء أنها لا تعتقد” بأنني 
سأعود” إليها . وكانت بيغوتي مشغولة” بهذا الأمرٍ مثلي » 
ولكن” أحداً منا لم يستطم معرفةة أي شيء ني هذا 
الموضوع . 

وذات مساء بينما كنت عند بيغوتي في المطبخ أشكو لها 
موقف السيد مردستون: العدائي » دخلت عليئا الآنسة 
مردستون . فقالت ها بيغوتي بجرأة غير منتظترة إنها تريدة 
أن تأخذني معها إلى يارموث . فردت الآنسة مردستون 
قائلة : «إنه سيئضيمٌ وقتّه” هناك » والبطالة” أم” المفاسد .. 


على أي حال لن يلح لا هنا ولا في أي مكان .. هذا , 


هو رأيبي ! إلا أن هناك شيئاً أهم من كل ما عداه » وهو 
أنه لا يحب إزعاج أخي أو إثارتثه”'» لهذا أوافق” على 
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مطلبك! » 

في ماية الشهر توجتّهننا أنا وبيغوتي إلى يارموث في عربة 
السيد باركيس ٠‏ الذي لاحظت أنه كان يرتم" بخدمة بيغوتي . 
لم يتغيئْ شيء في المأزل ‏ السفيئة ؛ إلا أنني شعرت » 
في هذه المرة » أنه أصغرٌ من الماضي . أما إميلي فد دخلت 
المدرسة . وأما السيد بيغوتي فكان يجلس” ء ععادته » كل" 
مساء يدخّن” الغليون . وعندما كنا مجتمعين في المساء لمح 
إلى ما حدث لي وقال » وهو يداعب شعر إميلي : « هذه 
أيضاً يتيمة" » يا سيدي !1 . وهذا يتم" أيضاً ! ٠»‏ » وضركب 
على صَدار سام بظاهر يده . واغرَوْرَققَت عينا إميلي . قلت : 
«سيد بيغوتي » لو كنت أنت وليه أمري لكنت أنا أيضا 
غير شاعر باليتم ٠!‏ فصفق سام وأعاد الضربة إلى السيد 
يغوي » وهو يقول لي : «أحسنت » أحسنت » هذا هو 

القول” الصحيح ! » 
أثناء إقامي في يارموث تم" زواج السيد باركيس » 
الحوذي » بمربيي بيغوتي » الي كانت قد رفضّت طلبه” 
قبل" ذلك عدة” مرات . وني اليوم التالي للزواج غادرتة 
«السفينة » إلى مزل بيغوتي. وقد أفرّدتت لي حجرة” 
خاصة” بي » وقالت لي : «إنني سأحتفظ لك بهذه الحجرة. 
ما دمت على قيد الحياة » وستكون دائما معتدكة” لك » 
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حتى ولو كنت في الصين . » 

ثم عند'ت بعد ذلك إلى المأزل الذي لم يعدا لي فيه أي 
شحمن, يبي " كانت حال في فلندين البوءة أوكنت 
على استعداد لأن أبذل” كل شيء من أجل أن أكون في 
مدرسة» مهما كان نظام هذه المدرسة قاسياً. ولكن لم 
يكن لي أمل” في ذلك . وكان السيد مردستون متضايقاً مني 
إلى أقصى الحدود ؛ وكان يلهماني تعمد ٠»‏ ويبتغد .عي 
كأنّه” يريد أن يتخلّص” .من فكرة أن لي عليه حقاً من 
الحقوق . وذات يوم قال لي : «أنت تعرف » كا أعتقد » 
أنني لنت إعقاجم رإناكت لا ارت فأنذا أعلن” لَك 
ذلك . لقد تلقنّيت تعليماً كلفني الكثير داري كلها 
غالية . وحتى ولو كانت رخيصة” » أو كنت قادراً على 
دفع ما تتطلَبُه فلا أعتقد بأن” بقاءك” في المدرسة مفيد” 
لك .. فعليك إذن أن تكافح من أجل الحياة ». وكلّما 
كان ذلك أسرّع كان أفضّل ! » 

وقرّرَ السيد مردستون أن أذهب إلى لندن لأعمل في 
المحل التجاري » الذي يملكه هو وغرينباي » والذي يختص” 
بتجارة الحمور . وقال إني سأعمل” لقاء أكلي ومصروف 
جبي . أما السّكن” والملبس فهو يتكفتّل بهما ني الوقت 
الحاض . 
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٠.0‏ مع أسرة ميكوبر 


كان بيت مردستون وغرينباي التجاري يقع في بلاكفريرز 
على ضفة نهر التامز . وكان بيتاً قدبما ترعتى فيه ابلدرذان” 
وأمامه ساحة” يتَغثمرها النهرٌ وقت فيضانه » ويترله” فيها 
الأوحال” عندما ينسحب . 

وكانت أعمال” الشركة تتناول أصنافاً متعددة” من السلتع 
في -طليعتها الحمور . وكان هناك عدد” من العمال الكبار 
والصغار يعملون على غسل الزجاجات الفارغة » واستبعاد 
المعطوب منها ؛ ثم لصّق السّمات على الزجاجات المعينّاق» 
وحثمها » وقطع التتّادات 1.. وهذا كان نوع العمل 
الذي ستل 'إي "وفنا كلت أكير الفقيان ».ا واشي ميلك 
ووكر ء بأن يدلَّي على ما يحب أن أفعل . 

عند الظهر دعاني السيد كينيون » شريك” السيد 
مردستون » إلى مكتبه » وقداآمني إلى رجل, منسين” قال 
إنه تلقى رسالة من السيد مردستون يطلب إليه فيها أن 
شكقي عنده» لآن لديه حجرة” يود أن جما 
وهي خالية” ني الوقت الحاضر . وقال لي السيد ميكوبر 
-وكان هذا اسمّه' ‏ إن عنواته” : وندسور تراس » 
طَر بق المدينة. ' وأندى: استقذاد”.” لأخذي مساء ذلك اليوم _ 


ه: 


حى لا أضيع . 

وني الوقت المحلآد جاء السيد ميكوبر » ومضى بي 
إلى المأزل » حيث قددّمني إلى السيدة ميكوبر » وهي امرأة” 
نحيلة” الحسد شاحبة” اللون » تخطنَّتْ سن الشباب من زمن . 
وكانت عندما وصلنا تتررْضِع طفليها التوأمين . وني خلال 
إقامتي عند آل ميكوبر لم أرّ التوأميئن إلا محموليئن عل 
ذراعي أمهما . وكان للزوجتيئن ولدان آخران : صي 
في الرابعة وبنت في الثالثة . 

كانت حجرتي في الطبقة العليا من البيت ؛ وكانت 
ضيقة” » قليلة الأثاث . وقد أخذت السيدة ميكوبر تتحدث 
إلية عن زوجهاء وهي تريني الحجرة. ولعلها: عرو 
أنه ّدم" في البحرية ؛ أما في الوقت الحاضر فهو يعمل 
سمسار؟ لعدّة بيوت تجارية » ولكنه لا يكسب سوى 
القليل . من أجل هذا كان الدائنون يُرهقونه باستمرار . 
ووصّل به الأمر ذات يوم إلى محاولة الانتحار » أو التظاهر 
بذلك » كا فهمت من صراخ زوجته. ولكن" لم يض 
نصف ساعة على ذلك حتّى عمد إلى تلميع حذائه + ثم 
خرج وهو يدندن” بإحدى الأغات » ويبدو على آخر مزاج . 
وكانت الزوجة تتمتع بنفس هذه المزية . 

كنت أقضي كل أوقات فراغي مع هذه الأسرة . وكنت 
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أحمل معي إلى المأزل طعامي المتواضع » الذي يتلاءم مع 
أجري الضئيل . وطوال الأسبوع لم أكن أتلقتّى أي نصيحة. 
أو معونة. أو تشجيع أو عزاء من أحد ؛ مع أني كنت أصغر 
من أن أتولى أموري بنفسي . 

الو اقم أن هذه الحياةة البائسة” التي كنت أحياها كان 
من شأنها أن تحوني إلى لصٌ” ومتشرد . ولكن' كان لدي 
شعورٌ بالكرامة » وكنت أخفي آلامي عن الجميع » في 
الوقت الذي كنت أقوم” فيه بما بنُطْلَبْ مني على خير وجه . 
لهذا كان السيد كينيون يعاملني معاملةة” مختلفة” عن المعاملة 
الي يلقاها زملائي . لقد فهمت » منذ البداية » أن الوسيلقت 
الوحيدة” لتجتّب احتقار الآخرين وسخريتهم هي إجادة 
العمل مثلهم . وهكذا لم ألبث أن أصبحت » على الأقل » 
في مستوى رفاتي » من حيث النشاط والبراعة . بالطبع 
كنت أعيش” معهم في وحدة حال . ولكن” تصرفائي كانت 
مختلفة” عن تصرفاتهم » ما جعل مسافة” بيني وبينهم . فقد 
كانوا يدعوني « بالسيد الصغير » . 

لم يكن أمامي أي أمل ني الخلاص من حياتي تلك 
الرهيبة . وقد كففت عن التفكير في ذلك ؛ إلا أنني لم 
أرض” يوماً بأن يكون هذا هو مستقبلي . كنت في غاية 
التعاسة » ولكنني كنت أحتمل” آلامي بصمت » ولا أذكر 
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شيئاً من ذلك في رسائلٍ إلى بيغوتي لحجلي » من ناحية. » 
من هذا الوضع » وحرصي على عدم إيلامها من الناحية 
الأخرى . 

وما كان يزيد ني قلقي ذلك الضيق” الذي يسيطر على 
حياة الأسرة التي أعيش” معهاء أسرة ميكوبر .. فلقد 
اندجت مع هذه الآأسرة » وأصبحت أراجمع بيني وبين 
نفسي الحسابات البي كانت السيدة ميكوبر » تجريها باستمرار 
وأشعر .أن ديون الأسرة عبء علي أن رادت فور الك 
ميكوبر إلى درجة أن السيد ميكوبر بر أؤدع السجن ٠‏ وبيع 
أثاث منزله بالمزاد » ولم ع رع ]يدان وبعضٍ 
الكراسي ومائدة المطبخ . وقد انتقلت السيدة. ميكوير إلى 
جانب زوجها في السجن لك حم ار 
ميضلة » وصرت أخيل؟ أنا مفتاح المتزل . ثم أرسل المالك” 
ما خصٌ ميكوبر إلى السجن باستثناء سريري ؛ وكان في 
غاية الفرح » » إذ أن منزله” عاد إليه . وقد, انتقلت ٠»‏ أناب» 
إلى غرفة قريبة من ذلك المكان . 

وبعد مدة خرج السد ميكراين مآن ‏ الشكجن«استناد؟ إلى 
القانون الناص بالحديين المفلسين . وقالت لي السيدة ميكوبر 
إن أسْرَتها- وكانت تتحدث عنها بمنتهى الفخر - ترى 
أن على ميكوبر أن يغادرّ لندن ويعمل” في مكان آخر يمكن 
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ان يستغل” فيه مواهبه” » وقد استأجرت الآسرة” شقة” 
صغيرة” » ني البيت الذي أسكن” فيه » لقضاء أسبوع ريثما 
تغادر لندن . 

وذات صباح » بعد أن أوصلت أصدقائي إلى العربة, 
المنوجّهة إلى بليموث » ذهبت إلى عبلي وأنا مصمّم” على 
الهرب والالتجاء إلى القريبة الوحيدة الي بقيت لي » وهي 
الآنسة بتسي » عمة" والدي . ولكنني لم أكن أعرف عنواتها ؛ 
فكتبت إل بيغوي عله تذكر هذا العنوان ٠‏ وذكرت لها 
في الرسالة أنني بحاجة إلى نصف جنيه » وأنني سأكون” 
شاكراً لها صنيعتها إن استطاعت أن تقرضني إياه . 

وما لبث رد بيغوتي أن وصل وفيه نصف الكنيه . وقد 
أخبرتني أن الآنسة بتسبي تقطن بالقرب من دوفر » ولكنها 
لا تعرف إن كانت تقيم في دوفر نفسها أم في سانغيت أم 
في هايث أم في فولكستون. غير أن تاجراً قد أخبرني أن 
هذه المدن” متصلة” ببعضها. فقرْت الرحيل” في آخر 
الأسبوع . 

وقد أرّد'ت الا أشوهة السمعة” الحسنة الي اكتسبئثها » 
فعزمُت على البقاء في العمل حتى مساء السبت » 0 
دون أن أتقدام” إلى مكان الصرف لأتقاضى أجرّ أسبوع » 
إذ .أن كنتقد تقاغليك الأجرٌ مقداما ؛ :وهذا هو السبَب 
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الذي دعاني إلى استدانة. النصف جنيه من بيغوتي . 

في مساء السبت غادرت مكان” العمل » ورحت أفتش 
ع يوصل” لي حقييي الكبيرة إلى محطة العربات الي 
تسافرٌ إلى دوفر . فوجدت رجلا ضخماً معه عربة صغيرة 
يحرّها حمار . فاتفقت معه ؛ ولكن ما إن' وضم الحقيبةة 
ع الدرية لحت افرة عل نانرع ذن العاف جه بإلقزة + 
وانطلق بعربته بأقصى سرعة الحمار. فرحت أعدو 


وراءه » ولكني لم أستطم أن أدركه » فتوقفت بعد 


أن تقطعت مني الأنفاس . 


8. في ضيافة عي بنسي 
على أن قزرت آلا أعود'. وعلى طزيق وكنت 6 جلست 
على عتبة. منزل وأنا ني غاية التعب . وسمعت الساعات 
تدق” العاشرة . ولكن” الفصل” صيف وابلوّ حار ؛ فمفيلت 
في طريق غرينتش . وكان أكثر ما يشغل بالي خلو جببي إلا 
من ثلاثة فلوس . فدخلت دكاناً بعت فيه صَدارتي بعشرين 
فلساً ؛ واستأنفت المسير . فلما تعبت أت إلى جانب كومة 
من العلف اذاه . » لقضاء تلك الليلة . 
في اليوم التالي سرت طول النهار » وقطعت تسعة 


ه٠‎ 


حديث بين دايفيد وأمه 


فراسخ ؛ ولكنني أشرفت على الهلاك. ومع ذلك منععتة 
تفسي ع وأنا أمرّ مساء يجانب تل أو لين » من أن 
أضعُف أمام” الإغراء وأبداد الفلوس القليلة اللي بيت 


عه رو 


معي . وعلى هذا قرت أن أقضيء اليل 5 
في الليلة الماضية . 

في الصباح شعرت أتي غير قادرٍ على السير » فقررتة 
- وكنت ني شاثام ‏ أن أستغل” النهارّ في العمل على بيع 
سترتي » الي ختلعنثها وحملتئها على ذراعي » لأتعود 
الاستغناء عنها . وقد بعتنها بالفعل لتاجر ملابس قدية » 
كريه الشكل » اتفق يع ا ا 
لم يتدافع لي سوى شان وأربعة. بنسات » #0 
أنتظر مدة” طويلة . 

في اليوم السادس من رحلي تلك المغامرة الشاقة 
وصلت إلى دوفر » وأنا في حالة يرن لها : أشعث ”3 
مزق الحذاء متَسمح الثياب . 

أب أجد” الآن عبتي ؟ من" أسأل” عنها ؟ من يَعرفها ؟.. 
قضيت ما قبل الظهر كلّه في التفتيش والسؤال » فلم 
أصل'" إلى نتيجة . ولكن” الصدافة أوقعتتئني على حوذي من 
المنطقة هداني إلى المكان . ولكنه قال لي» ظناً منه أنني شحاذ : 
« في اعتقادي أنها لن تعطيتك شيئاً .. خذ هذا البنس مني 1» 


إن 


فقبلته شاكراً » واشتريت به قطعة خبز ررحت التهمها » 
الا ب عوانه 
عندما وصلت إلى النازل الي أشار إليها الحوذي » 
دخْتَلت إلى ذكان » فوجدت صاحبها يزن أرّرًا لامرأة . 
فسألتئه” إن كان يعرف الانسة ترزوتووا)"فالجابت المرأة 
الله : دعاذا لد ملا اتا 
«وأريد أن أحداثها في أمر» فأرجوك أن تقوديني 
إليها 1» 
أتريد منها صداقة ؟ » 
-«كلا ء بالطبع !» 
ولكن الددّم" صَعّد إلى وجهي .. لم أنِيتُ إذن ؟ 
ولا وصَّلنا قالت : «هذا هو البيت !» 
ثم أسرعت داخلة” لشُخْلي نفسها من المسؤولية . نظرت 
إلى شباك البهو فلم أرَ أحدً. وأطل علي » من فوق” » 
رجل” أحمرٌ الوجه قد وَختّطته' الشمْبْ وراح يشير برأسه 
إشارات متناقضة » تعني نعم ولا » وقد أغلق عيناً وفتح 
الأخرى . ثم أطلق ضحكة” واختفى . 
ثم خرجت امرأة” تربط منديلا” فوق” 3 


قببَعتها وتلبتس” 

في يدها قناز للعمل في الحديقة 0 فوق 0 

وحمل" سكين كبيرة . فعرفُت في الحال أنها الآنسة بتسي » 
ري إف4 


لأنها كانت تسير بعظّمة» كنا وصفّت لي أمي . قالت الآنسة 
بتي وهي تمرك سكلينها : 

«إذهتبْ من هنا .. أخرج » فلا صبيان يداون إلى هذا 
المكان ! » 

قلت : «سيدتي » من فضلك ... » 

فانتفضّت ورفعّت عينيها . قلت : 

«عمبي ء من فضلك ... » 

قالت : وهه؟» دهش لم أرّ مثله في حياتي . قلت : 
وأنا 1 ابن أخيك ! 0 

فصاحت : هيا إلي ! » وجلست في الممر على الأرض . 

وعدت أقول : «أنا دايفيد كوبرفيلد من بلندرستون » 
كونتية سوفولك » حيث جئت عشية” مولدي لري أمي 
العزيزة ... إنني تمت كيرا من الشقاء منذ وفاتها ... » 
وسَرَد'ت لها باختصار ما حل لي وكيف اضطرّني عي إلى 
مزاولة. عمل لم أخلق' من أجله » وكيف هربت لأبلأ 
إليها ... ثم انمرَطت في البكاء . 

كانت » وأنا أتحدث , لا تعبّر إلا عن الداّهّش وهي 
جالسة” على الرمال . فلما بدأت أبكي نبضّت إلي" » فأخذني 
من ياقتي وأدخلتني إلى غرفة الاستقبال . وأوّل” ما فعلته هو 


أنها أرجت علاة” زجاجات من إحدى اللحزانات وسقي 


ان 


ها أفها ول كنت أشهنى ا حركة اعصية طن اكتررة ما 
بكيتء» فقد مَدادئني على الكتتبة » 5 أن فرشتت 
غطاءة تحت رأمي ومنديلتها تحت قدمي . وكانت» وهي 
تفعل ذلك لا تفتأ تردد : « أيتها العناية” الإطية ! » . 

بعد أذر انتهّت من ذلك » دَقّت ارس »2 فأقبلت 
الخادمة .. قالت الها.: «جانيت » إصعّدي عند السيد 
ديك» وسلّمِي عليه وقولي له إن لي كلاماً معنه' ٠‏ . 

وقد دهشت جانيت عندما رأتني مداداً على الكتنبة 
كالتمثال .. ذلك أنني كنت لا أتحرّله" ختؤف أن أغلضب 
2 وجاء السبد ديك : وهو تمس الرجل الذي رارك 
بينما كانت عبتي تذرع الحجرةة جتينئة وذهاباً ويداها 
ختئف ظهرها. قالت : «سيد ديك » قبل كل شيء لا 
أربد سخفا .. نحن نعرف أنك أعقل” من أي واحد عندما 
تريد .. فأرجو ألا تتساخف ! ») 

وني .الحال اتخْذ السيد ديك وَضْعاً جاداً وهو ينظرٌ إلي" 
كأنه يرجوني ألا أتحدث عن الحركات المضحكة الي كان 
يقوم بها منذ" لحظات . 

وعادت عمي تقول : «سيد ,ديك!ء أأمَا سمعدي 
أتحدث عن دايفيد كوبرفيلد ؟ لا تُوْهِمي بأنك ضعيف 
الذاكرة ! » 
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وبدا لي أن" السيد ديك ليس .في ذاكرتهء شيء واضح 
غن المسألة ؛ ولكنه قال : 

« دايفيد كوبرفيلد ؟ أوه .. بى» بالطبع .. دايفيد ! » 

قالت عبتي : ووالآن.. هذا الولد الذي تراه مُمَددا 
هنا هو ابن” دايفيد .. والسؤال” الذي أريد” أن ألقيه' عليك 
هو: 
«ماذا يحب أن أصتم به؟» 

« ماذا تصنعين به !.. ماذا تصنعين به ؟ » 

كر إهذا. وهر بِيَحْك جبهته . .قالت عي وهي 
ترْفم إطبعها : 

- نعم » وحذار .. أريد” رأياً سديداً ! » 

قال وهو يفكر : 

- ه لوكثت في مكانك.. لكنت .. صّنَعمْتْ له خماماً 1» 

قالت عبني : « ديك دائماً على حق ! جانيت .. سحي 
الحمام ! » 

كانت عينا ديك تبرقان بصورة غريبة ؛ وكان يقترّح 
كالاطفال إذا وحِنَّهسَتْ إليه عمسي بعض” المديح . وقد 
شعرت أنه غفل” إلىاخد” هاء. 

وقد أدهشي أن أرى الحادمةة تنطلق” كالسّهم إلى 
الخارج ٠»‏ وكذلك بي .لطن دلا للالة” تحزنيز :كانت قير 


كه 


في الأرض الحضراء المجاورة ؛ وقد صفعت عبتي الغلام” 
المسكين الذي كان يقودها. ومنذ ذلك الحين عرفت أن 
عي كانت تعتبر أن هذه الأرض تابعة” لها » ولذلك كانت 
تت نط عضب إذا رأث حمارا تاها 

35 الحمام شعرت بكثير من الراحة » ولكن” جميع 
أعضائي كانت محطّمة" » بسبب الليالي الي قضيها نحت 
لقب الزرقاء . وقد ألبسدْني عمي وجانيت قميصاً وبنطالاة 
السيد ديك » ثم لفتتاني بشاليئن أو ثلائة » حتى أصبحتة 
أشبه” بصرة . ولكنني أحسست بالدفءء وما لك 
أن فكت 

عندما أفَقَْتْ كانت مائدة” الغداء جاهزة” ٠»‏ وعليها 
نييذ وكزيريس » الذي سقتني منه' عمني كأساً لشدافتي , 

وجاء السيد ديك بَعنْد الغداء » فطلَبَت إليه عمتي أن 
ياس" ويستمع بائتباه إلى قصّي » اللي سَرَد'نها من ألفها 
إلى يائها » مع كل التفاصيل . وكانت عمسي لا تَرْقم 
سما رن أثناء السّرد » عن السيد ديك حتى لا يَغلفو . 
وكانت » إذا حاوّل أن ينْسَسِمت» تدعوه فوراً إلى الانضباط . 

في المساء صّعدة بي الثلاثة” إلى حيث أعبد" سريري » 
كأني سجن كيين د اللتركطل + اوكائتتا بعتي لاني المقدكمة 
وجانيت في المؤخرة . 
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وما هبَطْتُ صباحاً وجد'ت عبتي غازقة” ني التأملات » 
حتى إن الماء في إبريق الشاي كان يفورٌ ويسيل” إلى الخارج . 
ولكن” دخولي أخرّجتها من تأملاتها . وبادارتي بقوها: 

-« لقدكتبت إليه ! » 

-« إلى من ؟» 

تام إن ك1 ..! أرسلت إلبه رشالة لا بد أن باق عل 
أثرها » ولا" ذهبنا إليه ! » 
فلتأ وقدبتولائي اهلع : 

-«هل عرقئته بمكاني » يا عنتي ؟» 

-ونعم !01 

- « وهل ستعيديني إليه ؟ » 

ولا أعلم .. سوف نرى ! » 

« أواه . يا إلي ! ما الذي سيحدث لي إذا عدت إلى 
آل مردستون ؟ ) 

ولا أعلم .. لا أعلم خا 

وسألنتي أثناء النهار عن رأبي في السيّد ديك؛ فقلت 
ا نه الطيطة + فأخير تني أن 0 ادعى أنه مجنون » 
وحاول أن يرسله” إلى مستشفى الأمراضٍ العقلية . ولكن” 
عبتي حَمنئه” وقالت لأخيه إنه هو المجنون. وطلبّت 
إليه أن يعن له راتبً وهي مستعدة" لأن تشسْكينه عندها , 
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وقد دلي هذا التصرف على أن عمتي » رَغلم” شذوذ ها 
وغرابتها » مخلوقة” طيئبة” تستحق” الاحثرام” والثقة » لأنها 
تدافع عن المظلومين ؛ وعاوّدني الأمل” 1 ان تخلى مي . 

في اليوم التالي وصّل” السيد مردستون وشقيقته” . 

واستدعّت عبتي السيد ديك » الذي كان يحاول” أن يكون” 
في غاية الانتباه . قال السيد مردستون : 

وس وا رخات من واجي 3 
واحتراما لك أن .. 

د قائلة : 

- وشكراً لك .. لا نهم بي !» 

ولكنه مضى مكمّلا كلامه” : 

-... أن آني لأجيبتك علتيئها بنفسي » لاعن طريق 
الكتابة .. إن" الولد” المسكين الذي هرب من أصدقائه 
ومن عمله .. 0 

وأكلت أخشه” قائلةء وهي تلفت النظر إلى ثوني 
الغريب : «... والذي يَضُدم مظهره” ويثثير الاشمزاز ! » 

فقال أخوها : « جين مردستون » أرجو الا تقاطعيني 1» 

ثم استطرد قائلا” : وهذا الولد المسكين ء يا السة تروتوود 
كان السبب في حدوث كثير من المشكلات العائلية والمتاعب 
في حياة المرحومة كلارا وبعد وفاتها . إنه شرس” الطباع 
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يتمذ عل ا كل' مطلظةاء ‏ ولانايعرق الواحذا كيت يقامله”. 
حاولت » أنا وشقيقتي » أن نصلحته” ولكدّنا لم نتمكّن' 
من ذلك . وقد رأينا أن نأنيّ لنعلن” لك ذلك دون حقدٍ أو 
غضب . ) 

وقالت الآنسة مردستون : «إن كلام أخي لا يحتاج 
إلى تأبيد مني 4 ولكنني أستأذن” في أن أضيف أنه لا يوجد 
بين جميع الأولاد ني العالم من" هو أسوأ منه ! » 

قالت عي : «هذاكثير !2 

مس مردستون : « إنه” ليس بكثير إزاء الوقائع ! » 

وقال السيد مردستون : دإن" لي رأبي الشخصيً في 
طريقة تربيته . ورأبي 0 على أساس معرفتي بمدى 
استطاععي ومقندار دخلي. وهذا شيء خاص” لي أنا. 
وقد تصرفْتُ حسما أراه. وأضيف أنني وَضَمْتْ هذا 
الود تحت إشراف أحد أصدقائي في مجارة مشرفة .. 
فلم يرقا له ذلك » فهرتبة وراح بتهِيئم” عل وجيير 
كاي متشرد حى أجاء ليك في أسمال يطلب المفولة. 
وأنا أزيد” أن بين" لكر التائج الي تثرتب على حمابيكر 
له بعد كل ذلك . » 

قالت عبتي : «لنبدةأ” أولاة بالعمل المشرف الذي 


تحداثت عنه .. لو كان هو ابتك هل كنت تمخْتارٌ له هذا 
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العمل ؟ » 

فأجابت الآنسة مردستون : « لو كان ابن لأخي لكانت 
أخلاقه” مختلفة” تماما ! » 

قالت عبتي : ولو ظََّتَْ أمه” المسكينة” على قيد الحياةر 
هل كان سيقوم” بمثل هذا العمل المشرف ؟» 

قال السيد مردستون : « أظن أن كلارا ما كانت لتر فض” 
شيئآ رأينا أنا وأختي أنّهأ صواب !1 » 

عبتي : «هكذا؟!.. يا له من طفل بائس 1.. 
ومعاش” تلك المرأة المسكينة ؟ هل انطفأ بانطفائها ؟ » 

مردستون : « أعتقد” ذلك؟ » 

عدتي : «والازل” والحديقة” » ألم ينتقلا إلى ابنها ؟ » 

مردستون : «إن” زَوْجتها الأوَّلة تركة لما حريقة 


التصرف ... » 
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فقاطعته عي بتضب : «أعرف جيدا أنه تراك" 
ها كل شيء دون شروط .. أعرف أن دايفيد كوبرفيلد لم 
يكن ممّن' يتوقّمون حدوث المصائب والإشكالات .. 
وبالطبع ترك ها كل شيء دون أن يضم أي شرط .. 
ولكن' عندما تزوجّت مرة” أخرى .. ولنكن صرحاء .. 
عندما نَيرَلَتْ بها مصيبة” الزواج منك » ألم يتقثل' أحد 
كلمة” في مصلحة هذا الطفل ؟ » 
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مردستون : « إن زوجي كانت تحب زوجتها الثاني 
وتكق” به إلى أقصى الحدود ! » 

عي : «إن زوجتك كانت طفلة” مساكثة” شقية لا 
تعرف شيئاً عن الحياة .. والآن ماذا أنت فاعل” ؟ » 

وأجانها السيد مردستون بأله 'مستعل الأخلي )2 ولكنة 
دون أي قيد أو شرطء لألّه" لم يأت إلى ها شيل 
عليه الشروط ؛ وهو حر أن يَضْنَمْ بي ما يشاء . 

وكانت عي تستمع إليه وهي منتصبة” الظهر أكثر 

من أي وقت » وقد وضعت يد بها عل ركيتنها وتبيت 
عينييئها في عينيه لا تحوهما » ولما انتهى التفتّت إلى الانسة 
مردستون وسألتها : 

-ه وأنت » هل عندك ما تضيفيته” ؟ » 

-«الحق” أن أخي عبر عن كل أفكاري بمنتهى 
ورج ,ولي الدع إينا ‏ أضيف4 _موى أن انكر 
على أدبكٍ أو بالأحرى على أدبك الفائق ! » 

فلم تحفل' عي بقوها ولم تَهِنْتر » بل قالت : 


-هلنسمّع رأ الولد.. دايفيد» هل أنت مستعد" 


للرحيل ؟ » 
فأجبت بأنني لا أريد”ً ذلك » واستحلفلت عبتي أن لا 
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عته” بأخذني . وقلت إنه وشقيقته ل د وى 
0 وقد كنت عندهما في غاية التعاسة .. وغلاة 
أستحلفئها بذكرى والدي أن تحميتي وتدافع عنتي 
شراهتقًا . 

والتفتت عبتي إلى السيد ديك » الذي كان أثناة الحديث 
يرك بيده مجموعة” من النقود المَعنْدنية في أحد جيوبه 
فينُحدث صوتا مثيرا مما دفم عبتي إلى وقثفيه بنظرة. خاصة . 
ثم التفتت إليه وسألته : 

وسيد ديك » ماذا نصتّع بهذا الولد؟ » 

يد ديك » 31 لصح اد 

ففكر السيد ديك ثم أجاب بَعنّْد ترداد : 

-ه تأخذ قياسّه” لنصنع له ثوباً ! » 

فصاحت عمبي بلهجة المنتصر » وهي تصافح السيد ديك : 

-« إن عقلك لا مثيل” له ! » 

ثم جترتني إلى جانبها وقالت للسيد مردستون : 

- دنفي استطاعتك أن تذهتبء فأنا محتفظة” بالولد .. 
سأجرب حظي معه » فإن كان حقا كا وصفت فلا أسهّل” 
من أن أصتّم به ما صنعته” أنت .. ولكنتي لا أصداق أي 
كلمة مما قلت .. ارك" سعيد" يا سيد .. مارك سعيد” يا 
آنسة .. إذا رأيئك مرة” أخرى تركيين حماراً وقتمرين 
فوق أرضي - وكانت الآنسة” مردستون قد دخخلت بحمارها 
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إلى الأرض الفضراء وتهترتئها عبتي بقسوة- فكلوني 
واثقة“» وثوقتكٍ بأن لك رأساً فوق” كتفتيئك » من أنني 
سأنتزع قبعتك وأدوسستها بحذاني !» 

بعد رحيل الأخويئن مردستون» ههدأت عمي 2 
فتجرأ'ت وأقبلت عليها أعانقها وأشكرها. وشكرتة 
السيد ديك الذي كان يقهقه” كل خمس دقائق” احتفالا” 
بهذا النصر المبين . وقالت له عي إن عليه أن يعتبر نفسه” 
وصياً علي" مثلها . ثم سألئه” إن كان يوافق على تسميتي 
تروتوود . فقال: تروتوود ابن دايفيد كوبرفيلد . وقتر الرأي 
على أن أدعى تروتوود كوبرفيلد. وكانت عني فرحة” 
بذلك حتى إنها رسمّت بنفسها هذا الاسم" عن القمصان 
التي اشترتثها لي قبل أن أرتدريها ؛ وأمّرت بأن يسجل” 
على جميع الملابس الي أوصّت بتفصيلها فوراً . 


0.4 بداية صفحة جديدة في حيالي 


لم نلبّث أنا وديك أن أصبحنا صديقتيئن حميمين؛ 
فكنا نخرج مع لانزهة ونطيّر طيارة” صّنَعنّها بيده . وكانت 
1 راضية” عن هذه الصداقة.: وقد بدأت حبسي وتعلق 
يا بل إنها شجّعتني بقولها إني إذا ظلَدَمْت كا بدأت 
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» بيغرت ؛وه بركيس‎ ٠ 


فسأنافس” في قلبها أخني بتسي تروتؤود . وقد اختضرات" 
اسمي فجعلته تروت . 

وذات مساء » وبعد أن وَضَّعَت التَّد ( طاولةة الزهر ) 
لتلعب هي والسيد ديك » قالت لي : 

« تروت » ينبغي ألا نهمل تعليمتك! » 

فطرت من الفرح » لأن هذه هي المسألة” الي كانت 
قلق بالي . وسألتي : 

-دهل يروقك أن تذهتب إلى مدرسة داخلية. في 
كنر بري ؟0 

فأجبت بأنة هذا يسني جداً ». وعلى الأخص” أني 
لن أكون بعيداً عنها . قالت : 

حسنا؛ خل نحب أن تركل غدا ؟) 

نعم !) 

ولكن نبأ رحيلي أحزّن السيد ديك » إلا أنه تعزى 
إذ' عرف أنني سآني كل سبت» وأن" في إمكانه أن 
يزورني هناك . 

وقادت عبتي العربة بنفسهاء في اليوم التالي » لأنّها 
لا تحفل” بالرأي العام . وعندما وصلنا إلى كنتربري » 
توقتقنا أمام بناو قديم » متقدام عن حدود الشارع . 
ولمحت وجهاآ عتظلميآ في نافذة صغيرة. وما لبث نفس 


14 


الوجه العَظْمئ أن أطل علينا عندما تح لنا الباب . 

كان الفتى الذي فتح لنا أحمرّ الشعر » يبلغ الخامسة 
عشرة” وإن كان شكله” يمعلطيه سناً أكبر .وكات يبدو 
وَجْهُه الشاحب وكألله” رست عليه تخالة" . وقد لفت 
نظري كفنّاه” الطويلتانٍ النحيلتان اللتان تُشبهان كفي 

وسألن” عي : «هل السيد ويكفيلد موجودء يا 
أوريا هيب ! » 

فأجابتها مُشيراً إلى إحدى الحجر : 

نعم » يا سيد ! تفضلي ! » 

كان السيد ويكفيلد» وهو محام مكلف بإدارة ممتلكات 
أحد الأغنياء في تلك الناحية » غارقاً بين الأوراق . قال 
وهو يرحب بعمّي : 

- أي ربح طيبة جاءت بلك إلينا؟ » 

» ! أنا آنية” من أجل ابن أخي‎ ١ 

ل أكن' أعلم” أن" لك ابن أخ ! » 

و أقصد” حفيد أخي .. لقد تبتيئه » وسقت انه 
كي أجد له مدرسة” داخلية” يتعلّم” فيها جيّداً ويعامّل” 
معاملة” طيبة . » 

«أنا أعرفُ مدرسة” تتفؤق” ما عداها من المدارس » 
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ولكن' لا يمكن” أن يسجل فيها » ني الوقت الحخاضر » إلا 
كخارجي !.» 

-«ولكن' لا بد له من أن يقيم” في مكان » حى 
ذلك الحين . » ١‏ 

« أتركيه هنا » فالبيت واسم' وهادىء هدوء الأديرة » 
ففي استطاعته أن يذاكر بكل” راحة . » 

« إنني شاكرة” لك هذه العناية » ولكن” ... » 

-«لا عليك » يا آنسة' تروتوود 1 لق 'فهككت .اما 
تريدين أن تقولي .. أنا لا أريد أن أَلْرِمَكٍ بقبول استضافي 
له .. في إمكانك أن تدفعي أجرّ إقامته » ولن نختلف على 
هذا الآمر . » 

-دهذا الشرط يريجي ء مع أنه لا يمنقص” عدرفافي 
يجميلك” ٠١‏ وإنة. ليسي أن يكون” هنا في امنزلك ,1+ 

إتفقنا .. إذن تعالتي لتر ربّةة بيّي الصغيرة ! » 

وصعدنا سلما قذيمة” من خشب السّنديان » ودخلنا 
0 استقبال كأن مقاعدآها وأعمدة سقفها وأرضها 
اللمّعة” قد" شتت ا عالها "من أ فشان أ شجزة!اللشديان: 
لا 
مثل سبي » ٠‏ يتلفح وجهلها بالبقثر والسعادة » اتن 
عن سكينة روحيّة لن أنساها ما حتَييئت . وعانقت السيد 
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ويكفيلد الذي قتدامها بقوله : 

دها هي ركااابيت "التي فس 1" 

وعندما سَمعئت بأي هجةر ينْطق” هذه الكلمات » 
ورأيْت بأي حنانر يُمْسك يدما» يت أنه ارت 
الوحيئد” لحياته . و اك إلى كلام_ أبيها في شأني 
باهتمام ‏ ؛ دمن ا عدت" بنا. لشريتنا ار 
الي 2 ستشُخصّص“ لي . كانت حلجئرة” واسعة” أنيقة” أرضها 
وسقئفها من نفس عتعتل اللسون,ؤقد ا شعرات" يفرح 
بالغ » وأنا أرى مَقَرّي الحديد . 

وقالت لي عتمي وهي تغادرٌ المكانة : 

هتروت » إصتم ما يرفع م رأسّك ورأمي ورأس 
ديك » وليكن_الل" معك ! » 

كنت في غاية التأثرٍ » وكل * ما استطتعلت أن أفعله” 

هو أني شك ثها وحَنَدمُها تحياني إلى ديك . قالت:ة 

- دترفّم عن الدنايا .. لا تكذ ب أبداً .. لاتكن' قاسي” 
القاب .. فإن ابتعتد'ت عن هذه المفاسد الثلاث ؛ يا 
1 

توعد نها | بالا" انق وصاناها وأن أكون دوم 
مس تهبن 

في اليوم التالي أخحذني السيد ويكفيلد إلى مدارسي 
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الحديدة » وقدآمني إلى المدير » الدكتور سترونغ » الذي » 
مع تقدامه في السن” » كانتت له زوجة” شابة” لا يتظلن” 
أحد » عندما زراهما معآء إلا أنها ابننة”. 

لقد تبيئّن” أن المعلومات الي كنت قد أخذا'تثها » تبخرت 
في محل مردستون وغرينباي » وأني لا أعرف شيئاً ؛ وهذا 
وُضعلت في أوَّل صف من صفوف المدرسة . 

ولكن تان بيت ويكفيلد »!الذي طرفت كن 
ذلك اليوم _ وأنا ا الجديدة ,قد يدا علدت 
تثيرا»” في ؛”فقد شعرت للمرةر الأولى أن الصائية 5 
أحاطت بي قد بدأت تتبداد . وعندما صَعّد'ت إلى غرفتي 
الواسعة قي يتْخلهَا الهواءء شعرت أن" ذلك الحو يطرد” 
عاوني وشكثي في نقمي وبلقي على الماضي ظلا يتُخفيئه 
عي . وقد ل أستذ كر دروسي عنتهى الجداء 
حتى معد العشاء. يدانا مبسطلت لتناوال 0 
العشاء كان يلابسّي شعورٌ عميق” بأني لا بد أن أصبح 
قريباً في مستوى التلاميذ الآخرين . 

وجتد'ت آغنيس في انتظار أبيها الذي تأر في مكلتبه . 
وتلقتدي بابتسامتتها العتذ'بة. وسألتْي عن أخبار المدرسة » 
فأجبتئها بأنّي لم آلفئها بَعنْد » ولكني سأكون” سعيداً 
فيها بالتأكيد . وقلت : 
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-« وأنت ألم' تذهبي قط إلى المدرسة ؟ » 

-« بالعكس » أنا ني المدرسة كل" يوم ! » 

-« أتريدين أن تقولي إنك تتعلّمِينَ هنا ؟ » 

دن والدي لا يطل أن يبتعد عني ! إنه لا 
يستغي عن رَبَة بيعه !» 


حون يسيك كزراة ؛ على ما يبدو ؟! » 
-و أجل .. د تؤفيكت "والدق "خا إن 
وَضَّعّئي » فأنا لا أعرف منها سوى صورتها المعلقة 


في الطبقة الأرضية.. لقد رأبتئكة أمسٍ تنظر إليها .. 


هل عرفتتها ؟ ٠‏ 
تاو نعم 1 ]نا تتمبهئك انماما 1م 


١ -‏ هذا رأي والدي أيضاً .. ها هو مُقبل” ! » 

وأضاء وَجَنهنها بالفرحة ٠:‏ وجرت نمحر والددها 
تستقبلله” : وعادا معآ وكل” منهما يممْسك” بيد الآخر . 
وسانّم علي الأب بحرارة » وقال لي إنني سأكون” في غاية, 
السعادة عندة الدكتور ستروتغ . الذي هو ني الواقع من 
خيئرة الرجال . 

بعد الشاي أتيت بكلتبي ورحئت أقرأ . فأللقتت آغنيس 
نظرة” عليها » وأخذاتا تببلن” لي أضلح طريفة للعفتهثُم 
والاستيعاب . وقد شعت أنّها متقفة" أكثر مما تقول” 


الا 


لاسا يك ا 


عن نفسها. لقد بَدأت تؤثر في منذ تلك" اللحظة 
بهدوها ورزانتها وعلمق تفكيرها . 

وبعد” أن استأذاتت لتأ'وي إلى حتجرة نومها » قال 
لي السيد ويكفيلد إن في إمكاني أن أستغلً 6 أثناء 
وجوده في السّهرة » مراجعة الدروس أو المطالعة . 
فشكرتثه” على ذلك" وهبطت إلى المكتب وأنا أحمل” 
كتالي 7 

ورأيت نوراً في حُجرة أوريا هيب » فقللت أقضي 
بَعنْض” الوقت عندةه. كان يطالع أحد” كتب القانون . 
أخذت كرسي صفيراً وجلست إلى جانيه أتأسّه' وأستيع 
إليه . خيّل” لي أن" هذا المخاوق لا يعرف كيف يبتسم ؛ 
فإذا حاوّل” ذلك" ارتسّم” خطان طُؤلِيئان على وجلههٍ 
دؤنة أن يُرافقتهما ل فل كانه انال" 
يتطرفون” ويتغمزون” بأعينهم فهو يفعّل' كل" ذلك" بأنفه 
الذي يتحرّك” جانباه” ويرتعشان بشكل غريب . وعندما 


قو 


كان يريد أن يعبر عن سروره كان جسده يتلوى ' 


كالافعى : عرقت منه” أن" أباه” كان حَفنَّارَ قبور_وأن" 
السيد ويكفيلد أختذ” على عاتقهء منذا أربع سنوات» 
أن بعلت كارن وأنه سكن وأمه” فى مزل 
برام 

ا 


في اليوم التالمي استطعمت في المدرسة أن أنتصرّ على خجلي » 
وازداد الوضم تحسسنآ ني الأيام التالية » فلم يتمْض, علي 
أسبوعان حنى اندسَجْتُ مع زملائي » وشعرّت أتي في 
غاية. السعادة. بينهم . على أنني كنت لا أحلسن” أي لعلبةر 
من الألعاب ؛ كما كنت متأخراً في الدروس عن زملائي . 
ولكتي كنت أحس) باني سألحق سم فى كل في ء. 
وهكذا أقبَلت يجد" على الدارس وفتَحْت عيني في الملعب . 

والحقة" أن" مدرسة الدكتور سترونغ كانت ممتازةة ؛ 
وكان الفرْق” بينها وبين مدرسة السيد كريكل كالفرق بين 
الخير والشرّ . كانت تدان بكثير من النظام _ والحداية . 
وكانة المُشْرِفُوْنَ عليها يَعتمدون” على شرف التلاميذ 
سقو الم مشي الواحلل متهم كس .ماي جى 
منه . وكانت هذه الثقة” تؤدأي إلى أفضلٍ النتائج . لقد 
كنا نشعبر جميعا أننا نشترك” في إدارة هذه المؤسسة. وأن 
على عاتقنا تقَم مسؤولينّة” المحافظة على سُمعتها وكرامتها . 
وهكذا كنا جميعاً متعلَّينَ بها إلى أقصى الحدود ؛ لم أن 
تلميذا وائحدا يتَشيّل عن هذا اللحط . 

وكان تلامذة” هذه المدرسة مشهورين” "في المدينة. 
بسلامة المق وحُسْن التصرف . أما الدكتور سترونغ 
فقد كان محبوياً إلى أبعد حد” عند التلامذة » وكان يستحق” 


انف 


ذلك بالفعل » لأنه إنسان” رائع” حقنآ . كان يعامل” زوجصه” 
برقنّة :وحنان كأنّها ابتتئه” . وكنت كثير؟ "ما أراقبهما 
وهماء للفتن في الحديقة » فيحداثها عن مشروعهٍ 
الكبير الذي ايتشغل” جزءاً كبيرآ من حياتهٍ وتفكيره . 
اشرق الكبير هو « قاموس الخذور اليوفانية »!! ركانت 
جيوب الدكتور مملوءة “ بالأوراق بصورة. م0 

إكذا أفمتق بي السيدة” سترونغ من يوم أن تدامي 
إليها 'السيد ويكفيلد ٠‏ وكانت حب آغنيس وتزورها في 
المتؤزل.. 


٠‏ لقاء جديد مع ميكوبر 


كنت أكتب باستمرار إلى بيغوتي . وأحداثها عن 
أوضاعي . وقد أرسلت إليها نصفة الحنيه ٠‏ وأخبرتها 
بقصة صاحب الحمار الذي سَرّق” حقيبي مع نص الحنيه » 
مما أثارها . 
وقد أطلعتي » هي » على حداث أثّر في أعمق” 
التأثير » وهو أن أثاث مزلنا قد بي والبيت أصبح مهجوراً ؛ 
ما الشقيقان' مردستون ققد رخلا , 
وكنت أتحداث إليها عن عي وطيْبتتها. ولكنها 
7ع 


كانت نتصورها على نحو منفّر .. غير أنّها بدأت تحترمئها 
وإن” ظلَّتْ تخشاها ماطت ل ان ار إليها تحياتها , 

أما السيد ديك فقد كان" يأتي لزيارتي بعد ظهرٍ كل” 
أربعاء ويترحّل” في صباح اليوم_ التالي . وقد عرفته” 
إلى زملائي الذين أحبئُوه كثير , لله كان ينُسَلهم بمهارته. 
في ضع مختلف الأشياء من أجل اللّعب . كا أنه م 
إلى الدكتور سترونغ » الذي سن يتمضى معنة” 
ويقرأ له مقاطع” من قاموسه . 

وكانت عبتي » في المدة الأولى » تأني لزيارتي في الأوقات 
الي لا انرقم فيها متجيتها ٠‏ ولكتها:ؤاكل” مرة. كانت 
تراني منغلا بالأعمال الدراسية » فكفتتً عن الزيارات 


' المفاجئة » ما دلي على أنها كانت تريد” أن تتأكّد” من 


حسن سلوكي . وكنت » أنا » أذهب إلى دوفر كل شهر » 
لأقضي يوم" الأحد مع عي والسيد ديك . 

وذات صباح » بينما كنت أرافق” السيد ديك من 
الفندق إلى العربة الي سيركيئها إلى دوفرء التقيت 
أوريا هيب في الشارع ) فل كرق بأنني وعد 'تله” بأن زوز 
في منزله «المتواضع ٠»‏ » حسب تعبيره . فذهبت لزيارته. 2 
بعد أن استأذنت في ذلك السيد” ويكفيلد . 

وقد أمطرني هو وأمه” بالثناء والتعظيم » وتباريا في 
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« التواضع » » فلم أدار أيهما كان أكثر تواضعاً . ولو 
كنت أكبن سنا وأفل” ستداجة” الرأيت + في نهذا ‏ الغلق إفي 
التواضع والإطناب بمزاياي » وسيلة” لتجريدي من كل 
حذر والحصول مني على ما يريدان من معلومات . 
وكانا يحومان حول" موضوع معن , لا يفقئد” أحداهما 
خيطته” حى يتناوله” الآختر. وبمهارة استغلاة بساطتي 
فتحدانْت إليهما عن نفسي وعن السيد ويكفيلد وآغنيس . 
غير أنني لم أتطرّق' بكلمة إلى فترة خدمئي المردستون 
وغرينباي . 

كنت قد ابتدأت أشعرٌ بالضيق » فأرّد'ت أن أضمّ 
حد”] لهذه الزيارة . وني تلك اللحظة. مر أمام” الباب ( الذي 
كان مفتوحا لتهوية الشقنّة الكائنة في الطبقة. الأرضية) 
شخص” ما لبث أن عاد على أعقابه » وصاح وهو ينظرٌ 
إلى داخل الحجرة : «كوبرفيلد ! أهذا معقول ؟؟! » 

كان ذلك" الشخص” هو السيد ميكوبر بنظارته الكالية 
من الذراعين » بعتصاهء بياقته المنشّاةء بأناقه » 
بلطلفه الأرفّع .. لم بتغيئّر فيه شيء. ورغم أنني 
تضايقت جداً لأنه رآني عند هيب فقد أقبلت عليه أحييه 
بحرارة وأسأله” عن حاله وحال زوجه وأبنائه. وقد 


عرفثه” إلى هيب ووالدته. فراح يتحداث ويتحدث » 


لها 


ملمحاً إلى الفئرة اللي قضيئئها عند مردستون وغرينباي » 
ما غاظني أشد الغيظ . ومن ثم” دعاني إلى النرّل الذي 
يبيك فيه وأسرته: ثم تركني مع زوجته ونرّل” إلى المقهى 
ليقرًاً الصحف . 

وراحت السيدة ميكوبر تحداثّي عن زوجها » وكيف 
أن فترْعّ أسرتما في بلاحوث لم يستقبلئه” الاستقبال” اللائق . 
وكيك أنه احرف" مواهبته” الكبيرةة في تجارة الفحم 
فلم يملح » فجاء إلى هنا بحثاً عن الروة » على اعتبار أن 
مدينة” تضم" كاتدرائية” عظيمة” لا بد أن تكونة فيهنا 
فرص" كثيرة” العثور على الحظ السعيد . 

بعد أيامر زأبتة من النافذة ميكوبر وهيب يسيران 
مع وذراعاهما متشابكتان » مما أدهّشني وأقلقٍ 


وعرفت أن ميكوبر زارَ هيب في منزله » وشرِبة عند 
ثم زرثه في الترلٍ فكان” في غاية الابتهاج والمرح . ولكتم 
فوجئت عندما تلقنت » في صباح اليوم _ التالي » خطاباً 
من ميكوبر : مؤرخاً في الساعة التاسعة من اليوم _ الساببق » 
أي بعد افتراقنا بربع ساعة » يقول فيه إنه لا يملك” أجر 
الل الذي مكشث فيه خمسةة عفر يوماً » وإنه كتتتب 
ورقة بهذا الدبئن الذي لا يُمكثه' وفاؤه . ووّضم إمضاءه” 
محلتا و الباسيل"المتبوذ 6 راجيا ,أن يكون _متتاله: درا كي 


يف 


في الحياة : 

ولقد تألمت بالغ الألم بعد أن قرأت تلك" الرسالة” 
الي تمزّق” القلب. وسُرْعان” ما توجتّهلت إلى الفندق 
الصغير لؤاساة صديقي . وكم كان دهشي عظيماً عندما 
رأيتثهما في العرّبة اممتّجهةر إلى لندن . كانا في حالة. مرج » 
وكانا يأكلان الور » وني جيب السيد ميكوبر زجاجة” 
خمر كبيرة" يَظْهر نصفلها خارج الحيب . ولكشّهما لم 
يرياني » فسُرِرْت لذلك وعلدا'ت إلى مدرسي . 


. + انتباء مزخلة النزاشة الاوك 


لم اعد" أذرياكنت حرينا أم' فرحا يوم كان علي" 
أن أوداع الدكتور ستر ونغ عد أن أيه دراسي ؛ 
بق كنا انيد في تنهد» ‏ ركنت ملفا اا عر 
بالذات ؛ ثم إني كنت بارزاً ني عالمي ذاك الصغيرٍ . ولكن 
فكرة كوني قد أصببحت شاب حرا في تصرفاته ٠‏ يتطلمّح 
إلى احتلال. المراكز المرموقة ويستمتع بالحياة » كان” ها 
تأثير" عميق" في نفسي . 

ولقد ناقشت عي معي » مات متعددة” » مو ضوع 
اختيار المهنة. الي تناسيئي ؛ ومتضى نحو سنة .على الأقل” 
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والسؤال نفسه يترداد” : وما هو ميلي الطبيعي ! » ولكن” 
في الحقيقة. أنني لم أكثن' أعرف لنفسي ميلا ملعتيئناً . 

وكانت عبني » على أثر انتهالٍ » قد قَالَتْ لي : «بما 
أنَنا لم تبت بعد المسألة" الكبرى ء وأن” علينا ألا" نسير 
في الطريق الحاطىء ففي اعتقادي أنه يتَحْسّن” بنا أن نتنفدّس” 
بَعنْض" الوقت . وفي الانتظار. حاول" أن تواجه المسألةة 
من زاوية جديدة » لا أن" تفكرَ فيها تفكير التلميذ ! 

قلت لجار 2 اي 1ه 

قالت : وإسلمم .. عندي فكرة .. لعل مسن 
التغيير ورؤية الحياة من شأنه أن يساعداك على تركيز 
أفكارك” والحكم ‏ بالتالي حكما صائئا : ما قولك” برحلة. 
قصيرة تقوم بها متلا إلى منطقيك الأصلية. لترى 
تلك" المرأة” التي لا أذ كر اسمتها لغرابته ؟! » 

في الحقيقة أن عبتي لم تفن قط («بيغوتي» أن 
تحمل مثل” هذا الاسم . 

لقد تركتئي أسافرٌ بمفردي » لكي أعتمد على نفسي » 
وزو دي مبلغ عترم وحقيبة كبيرة ملأتى بالملابس 
ابميئدة ٠»‏ ووداعتدني ببعض النصائح وكثير من القبآّل . 
ووعتد'تثها بأن أكتب إليها ثلاث مرّات في الأسبوع » 
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لأأطلعتها على كل” ما يتَحنداث لي . 
10/94 


ذهبْت أولا إلى «كثر بري » لأأوداع آغنيس والسيد 
ويكفيلد والدكتور سترونغ » الرّجل” الطيب . ومن هناك 
مضنت إلى لندن حيثُ اجتمعت بزميلي القديم _ ستير فورث » 
الذي أصبح طالبا' في مجامعة' أوكسفوردا: ولما كنت في 
طريقي إلى يارموث 'لرؤية. مربي المخلصة بيغوتي » 
فقد دعوت صديقي ستير فورث إلى مرافقتي . 

وني نماية الرّحلة عاد صديقي إلى بلدرم وتوجتهلت 
أنا إلى « لنكولزاين » » حيث كانت تنتظراني عمسي آنية” 
من دوفر. وكان لقاء” حارّ» كانت فيه عمني تعائقتي 
وتبكي » وتتمنّى لو كانت أمي المسكينة” موجودة” لتراني 
وقد أصبحتٌ رجلا" يتمتع بشخصية جذابة . 

دقلء يا تروت» هل فكدّرت في اقتراحي بأن تكونة 
مداعيا عاماً ؟ » 

-«أجل'ء فكتّرت كثيرآء يا عمي العزيزة ! 
وقد تحداثت ني هذا الشأن مع ستيرفورث .. إن هذا 
الحل” يمعجبّني إلى أقصى حد!) 

» 1 أنا سعيدة” بذلك‎ «١ 

- « ولكن” هناك" عقتبّة” » يا عمتي ! » 

«وما هي » يا تروت ؟) 


/ 


- وذلك أن هذه الهيئةت محدودة العتدد» وقبؤل” 
فد فيها يكلف كثيراً ١!‏ » 

« إن" التكاليف تبلغ بالضّبط ألف جنيه ! » 

ع ل عل را ل اي 
الآن مبالخ باهظة” على تعليمي .. وهناك فروع' أخرى لا 
تكلّف شيئاًء بالإضافة إلى أن" فرص العمل فيها متوفرة”.. 


ألا يَحْسُن” بنا أن نفكرٌ ملي قبل الإقدام على مثل هذا 


الأمر؟ هل أنت مستعدة” لبتذل تضْحيات جديدة ؟ 
ثم” ألا ينبغي علي" » أنا » أن أحتبكٍ هذه الأعباء الخديدة ؟ 
فكدرِي قبل" أن تتتّخِذري القرار النهائي' ! » 

-دتروت » إن هدثي في الحياة هو أن أجعّل” منك” 
د فاضلا” حتصيفاً وأن' أملاة حياتك” بالسّعادة 
والبتهجة .. هذا كل" ما أتمنّاه .. و « ديك » من رأيي ٠.‏ 

وصمتّت قليلاة ثم أختذات يدي بين يتدَيئها وقالت : 

د وتروت::إته :من غير المجندي أن ريد كن :الإنسان” 
الماضي إن لم يكن ني هذا الماضي ما يُفيد في الحاضر . 
لعلّه كان" علي" أن أعامل أمّك” » تلك" الطفلة” المسكينة” » 
معاملة' أفضل” رَعَنّم صّد'مي بأختك” بتسي تروتووود. 
يكاركر» أوإخالعة ديم في محط عاتم ان حر 
طفلا” صغيراً هائماً » يَكمْسُوك الغبارٌ ويكاد” قنك 
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التعبُ من طؤل ما سرت على قنَدمَيئك الصغيرتين . 
ومن تلك اللحظة حى اليوم_ كنت عند حُسْن ظني بك» 
وكنت على الدوام مَصْدرَ اعتزازي وراحتي ؛ فلا أحد 
غيرك إذتن" له حق” في ثروتي » وأنت ولدي بالتبني . 
ولستُ أطلب منك” سوى أن تكون لي ابنآ حب وأن تتحمّل” 
نوات وغرابةة أطواري » وبذلك تكون” قد متحت 
هذه المرأةة العجور , الي لم تَحُْصل” في شبابها على ما 
ينبغي من السعادة. والراحة. » أضعاف ما قددمَتْه” هي لك . 
فلا تعد" إذّن" » يا تروت » إلى هذه المسألة مره أخرى !.. 
غداً » بعد الفطور ستذ'هب معاً إلى مجلس القضاة . » 

في صباح اليوم التالي توجتّهئنا إلى المجلس ٠‏ وقصدانا 
إلى مكاتب السيدين سبئلو وجوركئز . واستقبلنا السيد 
سبئلو » وهو رجل” قصير" القامة. أشقرٌ الشعر بالغ الأناقة » 
ذو سإلفتيئن مجعّدديئن بعناية فائقة . 

واتفقنا على أن أبدأ شَهئْرَ التجربة مى أشاء » ثم تلرستل” 
الاتفاقية إلى عبتي لنوقيعها » دون أن تتحمّل عناة السفر 
إلى لندن . أما التكاليف فقيمتها ألفْ جنيه بما فيها التسجيل . 

ولا عد'نا إلى الفندق تحدآثنا طويلا” عن خطءط المستقبل . 
وطلبت إلى عي أن تتعُوْد إلى منزها ولا تقلق” علي » ففي 
إمكاني ‏ تديير" شؤوني بنفسي ؟ ذلك أنني كنت أعلم” أنها 
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تتضايق” من لندن » تتضايق” من أنواع الطعام » وتخشى 
الحرائق” واللصوض.. قالت: 

1 
لقد وجتد'ت لك شقة” صغيرة” مفروشة” في ١أدلفي‏ » 
تناسيلك تماماً ! ) 

وبَعئدة هذه المقدامة أخرجّت من جتَيْبها إعلانآً عن 
تلك" الشقئة » فصن بعناية من إحدى الصّحف اليومية . 
وذهبئنا لرؤية الشقتة 6 فوجد'نا على الباب لافنة” تدعو 
إلى الاتصال بالسيدة كروب . فقصدنا إليها فصعدات 
بنا إلى الشقة » الي كانت في الطبقة العليا . وقذ أعجبتني 
الشقة" كير وشعرت بسعادة كبرى . كاكت مز للفة” 


خ مت ا أيام غبنا في لندن ؟.. 


من حجر الجلوسٍ وهر وحجرة نوم ؛ وكانت 
تنطل” على النهر مباشرة”. انسحت عي والسيدة كروب 
للاتفاق على الإيجار وتحرير العَقئد ؛ ثم عادتنا وقد تم” 


0 
ص و 


.١17‏ الانسة دورا 


البال كيلو" أن ايكون لق رايت لشفل اللأمتتر؟ 
بابه علي" فأشعرٌ بالراحة والاطمئنان » وأحمل” مفتاحه” 
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في جبي إذا! تترتجتك؟* متطنيفد؟ إل أن" إلى ينا نخاصا 
لا ينازعاني أحد” فيه ؟ 

لم تبلغ علي" يؤمان رح استعترات كان ,أسكن* 
هذم الشقئة ميل سكين "وي أثناة خروجي ذاتة صباحر 
لت وم ذيهًا هذه الكلمات : 

«عزيزي تروتوود. أنا عند وكيل والدي السيد 
ووتربروك » ني إيليبلاس بمولبورن . هل تستطيع أن تأني 
لرؤيتي اليوم”؟ سأكون” ني انتظارك” في أي ساعة تحداداها . 

لك دائاً ... 

آغنيس» 

ذهبت حوالى الرابعة. إلى منزل رجل الأعمال الذي 
يتعامّل م السيد ويكفيلد » فوجد'ت أن الطبقة” 
الأولى م فيها الأعمال” العادية” غ أما ع0 الهامة” ع 
لزبائن السيد ووتربروك لكر » فقد خحُصُصّت لا الطبقة” 
التي فوقها . وأدخُت إلى بهنو جميل كانت تجليس” فيه 
آغنيس وأمامها خيوط تنسج منها كيساً للنقود . لقد كنت 
أدعوها دائماً بملاكي الطيّب .. إنها رائعة حقا يعتيلتينها 
الحميلتين المؤنستيئن. غير أني رأيت ظلاة من الكآبة 
على ابتسامتها الحاوة وني نظراتها الطيثبة . 

وسكي إن كنظ تدان أرب كا فرفر 
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وكلا ! .. أهو هنا في لندن ؟ » 

-«إنّه يأني كل" يوم إلى الطابق الأرضي من هذا 
المأزل .. عندما وصلْتٌ إلى لندن كان قد مضّى على وجود.م 
فيها ثمانية” أيام .. أخشى » يا تروتوود» أن يكون” قد 
أتى لأمر لا يشر بخير ! » 

نك المسألة دتحدرث قَلَمَآ في نفسك .. 
خبر يني » يا آغنيس » بجتليئّة الأمر .. » 

فوضعتت نسيجتها وشبكتت يديئها وقالك وهئ تنظر 
إل بحرن : 

0 شريكاً لوالدي ! » 

ومن ؛ أوريا؟ يا لَشْتَقَيَ ! هل استطاع بنذالاته 
أن يصل إلى هذا الحد؟ فكثّري » يا آغنيس » بما سينتج 
عن ذلك ! عليك أن تحولي دون" هذه الشراكة. نف 
البداية .. تكلَّمي مع والدك ! » 

١‏ أتذكر آخر لقاء بيننا ؟ بَعنْد ذلك بأيام _ قلائل 
كشن لي أني عن ذلك .. كان يحاول” أن يؤهمني أنه 
هو الذي اختارَ المشاركة .. ولكدّي لاحظت أله فريسة” 
لصراعر 0 على قَبُولٍ كم 0 

رت وانتكذا. الذي يُستطيع أن يتُرغمه » 
يا آغنيس ؟ » 


هم 


أجابتْ بعد ترداد : 

«أوديا “القد مان حنست شخلة :متروضة يه 
أصبح والدي لا يستطيع لسع د إنه دا 
فقد عرف نقاط الضف عند والدي » وراح يد'فعله” 
فيها ويستغلّها لمصلحته .. بل أقول” لك أكثر من ذلك” » 
يا تروتوود : إن والدي يخشَى أوريا ! » 

وللمرة. الأول رأيت آغنيس تبكي . وقد رَجتني 
أل أظهير شين لأوريا . 

بعد لحظة دخلت علينا السيدة ووتربروك » ودعي 
إلى تناوؤل العشاء في اليوم _ التالي . ولما نزرنُت سألت عن 
أوريا » فلم أجداه” » فتركت له بطاققي . 

في مساء اليوم _ التالي توجتّهنت إلى منزل السيد ووتربروك 
الذي تعرّقئت ابه...إنّه .رجل" متوسط السّن” قصير العدق 
لا يَنْقصه سوى أنفٍ سود ليكون تماما كالببتغاء , 

لم أكن أناء د الوحيد” » بل كان المدعون” 
مجموعة من النساء والرجالء» وفيهم اوريا 
هيب » الذي أقبتل” علي" يشكرني على تنازلي في السؤالٍ 
عنه” ويُغلدرق عل المديحج والئناء: ؤقد. لاحت ,أنه" 
0 باستمرار » فلا أوجه” كلمة” إلى آغنيس إلا 
وتكون عيناه” معي . 


كم )0( 


لقاء بين و أوريا هبب »و « آغنيس ٠»‏ 


كان الحداعوود” باردن” كالتلح . عل أثي سُررئت 
بوجود صديق لي بينهم هو تومي ترادلز . ولما لاحظة 
السيد ووتربروك أنني و «ترادلز » صديقان ذكر لي "أنه 
رجل' قانون بسيط » وأن” دعُوتته” له كانت لإكال العدد . 

وقداّمئت ترادلز إلى آغنيس. ولكنّه” اضْطر إلى 
الذ هاب مبكدر] لاله كان اسسافة في الصباح في رحلة. 
تداؤم” شهراً كاملا . هذا لم أجد القت الكاني لأتحداث 
إليه طويلا” ونستعيد ذكرياتنا الماضية ؛ غير أننا تبادننا 
العناوين” » واتفقنا على أن نعيد” صلاتنا وأن تججمم لدى 
عودته من السفر . 

بقِيت حتى آخر السهرة لأستمتم بوجود آغنيس التي 
كانت سدرْحل” بعد بضعة. أيام. ولكن” أوريا ظل 
يحوم” حولنا » وعندما خرجت كان على أعقاني . لم أكن" 
قي القاانة الطمل ررم لك لكات وضية 
آغنيس لي ء فداعؤتثه إلى تناؤل الشاي في شقدّي . ولكنتي 
نَدِمْت على ذلك » فإلى جانب ثُقّل ظللّه كان من الوقاحة 
عيذ 121 1 .ذال العنارك 2 أذ م رت فسن 
يوماً بطلتب يدها . 

لم أن اوريا هيب بعد ذلك إلا يوم" رحيل آغنيس » 
إذ دهت لوّداعها في محطلّة العربات » وكان أوريا ذاهبآ 
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إلى كنتربري على نفس العربة . يا لَلتّذال ! لقد كنت 
أعرف أن آغنيس » بسبب حبّها الفائق لوالدها » كانت 
مستعدةة لأي تضحية في سبيله » حى القتبئؤل بالزواج 
من أوريا. ولكم كانت تعذ”بني هذه الفكرة” » عندما 
أنفرد' في شقدّي وتذ'هتب بي الأفكارٌ ني كل اتجاه . 
وكرت الأيّام” والأسابيع واستقرت عند السيتديئن 
سبئلو وجوركاز . وكانت عي تداقم لي في العام _ ثمانين 
جنيهاً وتتكفئّل” بأجرة الشقة. وببعض المصروفات الأخرى . 
وقد ادفّعّت آجرة” المزال عن عام كامل . 
ودعاني السيد سبنلو يوماً إلى منزله الريفي في نوروود » 
لقضاء علطلة. الأسبوع :وقد ادق امتيه؟ في عربته . 
وق أثناء الطريق .أخبرَني أن” له ابنة” مرحت من إحدى 
المدارس الفرنسية. » وأنها تقيم” في نوزوود باستمرار . 
دارة ‏ العيد._“سبئلق © رالعةة ااححقا: تسيل "الهاء: ديق" 
واسعة الأرلجاء :> فيها“الأعتجار “الرارقة 0‏ والساناتة 
الممسلقة ؟؛ على أن الفتصْل” لا يكشف عن كل جمالات 
الحديقة . ١‏ 
ودخلنا الهو فطالعنا وجه ابنته دثؤرا.. قال" « أقدام” 
لك" ابنتي دورا وصديقتها !.. السيد كوبرفيلد !.» 1 
قال صوت أعرفه” جيداً : ١‏ لقد رأيت السَيد كوبرفيلد 
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قبل الآن ! » 

فالتفت - وكنت قبل" منشغلا” بمصافحة الآنسة. دورا ‏ 
فاذا لي وجهآ لوجه أمام” الآنسة مردستون ! ويَعئد أن 
تغلْت على ذهول المفاجأة » قلت : 

دكيف حالك يا آنسة مردستون؟ أرجو أن تكوني 
ل 1 

ع غك اللا 00 

كيت حال الس د سيرن؟1 

-هعلى ما يرام .. أشكرك ! » 

وقال السيد سبنلوء الذي أدهشتئه . على ما. يبدو : 
معرفي بالآنسة مردستون:: 

أنا مسرور » يا كوبرفيلد » أن تكون والآنسة” 
مردستون على معرفة قديمة ! » 

قانت اللو تر لسرن بلاج هادئة ٠‏ قاسية. : 

رك 1 كرفا سان لك را 
َِعمْضَنا قليلاة في الماضي عندما كان" صغيرا.. ولكن 
الظروف فرفتننا مل" ذلك الحين ٠.‏ لقد. تطيئر اكير حتى 
كدات آلا أعترقه” !» 

قلت : « إني لا يمكن' إلا أن' أعرفها أينما رأيثها . » 
وقال السيد سيئلوة.: 
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فإن الاسة مردسيون اقد تفضلت دول 
وظيفة. لحسمح لى بهذا تعر ,الصديقة . امرافقة 
لابتي دورا ... إن دورا قد حرمت أمّها » لسوء الحظ » 
فقبلتت الآنسة” مردستون أن تأخذةها تحت رعايتها . » 

ونظرت إلى الآنسة دورا فرأيت في تصرفاتها ما ينبى # 
بأنما غير مستعدة لأن تضم ثقنتها في مرافقتيها وحاميتيها 
الانسة”مر دستون . 

وفرع جرس" فقال السيد سبنلو إنّه” الجترس الأول ” 
للعشاء . وقادني إلى الحجرة. الي سأبيت فيها . وبَدّل” أن 
أغيرَ ملابسي رحت أفكر في الآنسة. دورا. وأعترف 
منذ الآن أني وَمبنثها قبي من النظرة, الأولى » وأصبّح 
هله )ان تلك اللحظة » أن أنال” يدها . وانترّعي 
ال ال الثاني » فارتدّيت ملابسي بعجلة » 
بدّل” أن أُعنْتى بيرتيبها ني هذه المناسبة . 

وترجتّهت إلى غرفة المائدة ؛ ولكن” الآنسة" مردستون 
انتحّت بي ناحية” وقالت لي إنها كانتت قد كوت عني 
فكرة معيئة” في صغَرِي » وقد تكن" مخطثّة”.. والآن” 
قد .معنا ظرواف خاصة” وسط أمرة .عترمة ٠‏ فل 
حاحة إل ذكر الماضي ا قلت : 

لقد أسْرقتماء أنت وشقيقئكء يا آنسة مردستون» 
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في الإساءة إلي" » وعاماتما أمّي بقتسُوة ار 1 
هذا هو رأبي فيكما » ولن بتغيّر .. ولكنني أرافق* على 
اقتراحك كل الموافقة ! » 

كز نا اذو ع للك" انيز انكو تق 
طائفة” من الأغاني الفرنسية. الشنّجيّة » مرافقة” غناءها 
بالضرب على آلة موسيقية تشبه القيثارة. وعندما 
جاءت الآنسة” مر 0 ن ادها إلى حجرة النوم » 
مدت إلى يدها اللطيفة” وابتسمت لي بمنتهى العذوبة . 

في صباح اليوم_ التالي التَقيئئها في الحديقة » قالت : 

0 هل أنت على صلّة بالآنسة مردستون ؟ » 

قلت : «كلا ٠»!‏ 

قالت وهي تمط شقنيئها قرفا واشمزازا : 

«كتم' هي مزعجة! لست أدري ما الذي حّد! بوالدي 
أن يأتيتي بشخص لا يمكن” احتمالله” كيما يرافقني ! 
ثم ما حاجي إلى الحماية ؟ إن « جيب » أصلّح منها لهذا 
الغرض .. أليس” كذلك يا جيب ؟ ) 

كان هذا اسم كلبها الصغير المالل.. وقد اكتقى 
الكلب” بإغماض عيتيئه وهي تطبتم قبلة" على رأسهٍ 
اللطيف . ثم استر ست قائلة” : 


بايا يسمّيها صديقتيي اللإمنة .. ولكن” هذا ليس 
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صحيحاً على الإطلاق .. أليس كذلك .يا جيب ! 
ناف نيتنا أن نَضّمّ ثقتتنا في أناس, دائمي لمر 
أليس كذلك يا جيب ؟ إننا ستضّعئها حيث نريد » ونختار 
أصدقاءنا بأنفسنا » دون حاجة إلى من يْتارهم” لنا من 
بعيد::., أليسن كذللك يا جيب ؟ » 

وكان «جيب » يجيب على عباراتما بهمهمة ‏ حغبفة 
أشبته” بصوت إبريق شاي“ فوق النار . ومفمّت تقول : 

« إن لمن سوه الحظ ألا تكون” لنا أم” حنون” فَنُضطْطر 
إلى أن تكون” على أعقابنا باستمرار امرأة” سوداويّة' المراج 
تصجرة ‏ كالاسة_مردشيون,,:. الس, كذلك يرحت ؟ 
ولكن لا مهم للأمر » يا جيب » فنحن” لن تُؤليها ثقتتنا » 
وسنستمتع بوقتنا رغم" أنفها » وسنجعللها تمي غيظاً .. 
هذا كل" ما نستطيع أن نفعتلله” بها .. أليس كذلك يا جيب ؟ » 

لقد وجتد'ت هذا الحديث في غاية الرّوعة والظرف . 

وما لبت أن تبعتئنا الآنسة مردستون وقدآمت خدها » 
لاجد المكست ا مسحوق الا زر فى إلى دورا لصبلة” 
دمن ثكم أخذتت ذراعتها وتَوجتهئنا إلى غرفة الطعام » 
كأننا نسيرا في جتنازة أحل العسكريتن.. 

بعد الفتطور ذهّبئْنا إلى الكنيسة » فجلسّت الانسة 
مردستون. بي وبين دورا » وانقضى اليوم” بهدوء ؛ وني 
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الصباح الباكرٍ رَكيْنا العربة” أنا والسيد سبنلو نعود إلى 
لندن » وكانت دورا في وداعنا. ومن" ذلك" اليوم _ 
أصبحت أتأنتّق” ني اختيار ملابسي وربتّطات عنقي . 


.١‏ وليمة في منزلي 


انقضى شهرٌ على السّهرة الي قَضَيْنَاها عندة السيد 
ووتربروك وعلمت أن ترادلز قد عاد من السفر » فذهبت 
أفتش عن منزله . وَضَدْتْ إلى الشارع_ الذي يسكلن” 
فيه » بالقرب من مدرسة الطب البيطري » فوجّد'ت 
الناس” هناك لا يتورّعون عن إلقاء الأقذار والنفايات في 
وسّط الشارع » وتمّينت لصديقي أن" يكون” في مكانر 
آخر . وعندما وَصَلْتْ إلى الممزل نذكدّرت أيامي عند السيد 
والسيدة ميكوبر . على أن منزله” يختلف عن باني المنازل 
بآثار أناقةر قدبمة عفّى عتلَيئها الرّمن . كان مكوناً من 
طابق واحد فوق الأرضي . وقد تلقناني ترادلز بحرارة 
وأدختّلني إلى حجرة. فقيرة الآثاث تدرب فيها الفواضى: 
إنه ترادلز القديم » لم يتغيئّر ! 

وعدن نتبادتل” التحتّيات . قال ترادلز : 

- وعندما رأيتك” في منزل ووتربروك شعرت بأنّك” 
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ما زلت الانسان الطيّب الذي عترقئه” » ولهذا أعطيتلك” 
عنواني هنا » لا ني المكتب حَيلث أدرس . » 

د إذّن' عندك مكتب !0 

-« نحن أربعة » ويكلّفني ذلك" شلتيْن في الأسبوع .. 
إنني أحاول” أن أشق” طريقي . » 

قال لي ووتربروك نك تستهد التكرن اميا 6 

- نعم ولكن” ذلك يكلف مئة جنيه .. وهذا مبلغ؟ 
لا قبل لي به ؛ فأنا نسح بعض القضايا » ولا أكسب 
منها سوى القليل . ٠‏ 

-ه وعمّك” الذي كان متكفّلا” بك ؟ » 

-« توفي !0 

-« ألم يرك" لك شيئاً ؟ » 

- و خمسين_جنيهاً » وقد نفدت بعد أن تسجنّنت 
في الحقوق ! وقد تَعترَْت بناشر يستعدة لإخراج موسوعةٍ » 
وني هذه اللحظة أنجزد له عملا” كلمي به . وبفضل العمل 
المضني استطعت أن أجمم المثة جنيه . » 

وفي أثناء الحديك أخبري” بأنه تلب ابئة” قسس” لذ 
عتششّرة” أولاد ؛ يئر أنه لا يستطيع الزواج قبل" مداق 
طويلة . ثم قال : 

«على أي حال أنا أندبرٌ أمري .. صحبح أنني لا 

1 


أكت كا ولكن لا أصرف كيرا .. إني أتناوّل” 
وجتباتي عند سكان الطابق الأرضي .. إن السيّد والسيدة 
ميكوير شسخصان طيئبان ! » 


96 
وصحت : 


-وترادلر ».ماذا تقول 09 

فنظر إلي” دهشا .. وقلت 

- و إني أعرٍفهما جيداً ! » 

وني هذه اللحظة قرع البابْ الخارجي ؟ وعَرَفْت 
طريقة السيد ميكوبر » فطلببْت من تراداز أن" يتداعلوه . 

في البداية لم يَعَنْرفّي السيد ميكوبر » ولكنه ما إن 
عرقي حتى صاح : 

ديا لها من مفاجأة. سارّة تفاجتي بها كؤيرفلد صديق 
شبالي !.. كيف أصدقاؤنا بكنتربري ؟ ..كان آخر لقاء 
لنا هناك » ني ظل الكاتدرائية التي حنج إليها الناس” من 
كل صب ... » 

وصعتدات السيدة” ميكوبر . فلما قتدآمني إليها زوجها 
بدت وكأتها قد أصيبت بدأوار » بحيث اضطر ترادلز 
أن يأتيتها بماء بارد ليتُرَطٌب به تي ! 

وتجاذتبئنا أطراف الحدديث قرابة” نصف ساعة ثم قست 
لأذهب؛ ولكن السيد ميكوبر ألحّ علي 1 أتناول” الغتداء 
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على مائدته . غير أنني لَمَحنْت القتلّق” في عيني السيدة 
ميكوبر » فاعتذترت ؛ .ودعؤتثهنم' جميعاآ إلى تناؤل 
الحداف فى تر ل ,وقد جد قن معاد سيد إل حدما 
نظراً لانشغال ترادلز . 

وقد تحداث إلى الميد. سمكوين عار وهو موصي إل 
الخارج » عن ضِيّق ذات يده ؛ ولكنه أضاف قائلاة إن 
الأمور ستسيرٌ على ما يرام في القريب العاجل » ولكن” 
هذا مير لا يستطيع أن يبنُوحَ به في الوقت الحاضر . 

أعددات, كل في ء للوكنة 'ورتتت [لائدة- رجاء 
الاصدقائ الثلاثة” في ؛ الموعد . وقلت لميكوبر ني تركت 
له أمرّ إعداد. مزيج « البنشء » . كان" قبل" لحظات متجهكم” 
رجه سبب قطع اليام عن شقنّيه لأنّ لم يدفع 
الاشتراك » فما إن رأى المشروبات حتى مدل وجهله” 


ونسي كل شي + . 
واشتركنا جميعا في شي الحم » وكنا نضحك كال مجانين . 


ثم شربنا الينش ؛ وراحت السدة ميكوير تشكر سو لحكل 
زوجها الذي يتمسّح بمواهب عظيمة ؛ ولكن” مواهبةة 
لا تدر عليه شيئاً . وقد بذدّل” العديد” من المحاولات » 
فلم يقلح . إن" الخطأ في ذلك يقنم على عاتق المجتمع » 
(0) شراب مسكر . 

5 


فلا عتجتبّ إن' تتحتدى السيد ميكوبر المجتمع بعد” ذلك ٠»‏ 
وسيكون” هذا التحدي بننشر إعلانر في لمحف يتشرّح 
فيه النتيداميكؤين.مزاياة. .وقلداراته ا خخدماته . 
أما تكاليفُ الإعلان ١‏ ست اه 
السيدة ميكوبر أو أي شحصر آخر . وقال السيد ميكوبر 
إنه على يقن أن الحظً لا بد أن يبسم” له . 

وأبيتما كات عاريجية” في! خهاية: المهرأة » :دتتن” اللنيلا 
ميكوبر في يدي ورقة » وطلب مي أن أقرأها عندما أجد” 
الفرصة” لذلك . وجَرَرْت تراداز من ذراعه ليتخلّف 
عنهما . قلت له : 

ل وتراذلز 1 إن السيد ميكوير ليست الدايئة نيئاتا 
سيثة .. إنه رجل”مسكلي؛ ولكن' حدر أن تسلقته” شيا !» 

كار وه مدق انا أستقته راد 

«أجل : إسمك ! » 

وقال ترادلز إنه يخشى أن يكون قد استغل اسلمةة 
قبل" الآن ققد سبق ال أن سات ولكنه حر" 
فيمايعد * بأن السَتد قد دافم ؛ وهو لا يعرف الحقيقة. بالضبط . 

ولما لوؤت إلى نفسي بحت أقرأ الرسالةة الي تبدأ 
مكذا : 

«سيدي .. ولا أجرؤ على أن أقول عزيزي كوبرفيلد ! » 


18 


إنتي أعرف أن السيد ميكوبر يلجأ إلى العبارات القانونية. 
كما وقم ني مأزق من المآزق . وقد بيئّن” لي في هذه الرسالة. 
أن جميع ما يمتلكله” ترادلز مرهون” عند صاحب البيت 
الذي لم يدافم له ميكوبر إجارة السّنة : وقال أيضاً إن 
هناك سند بمبلغ. ثلاثة. وعشران” جنيهآ وأربعة. شلنات 
وتسعة بنسات » والكفيل” هو تومي ترادلز . 

مسكين ترادلز ! لقد بت وأنا في غاية الكتمدٍ من 
أجل ومن أجل ابنة, فس لك تعره . ذلك أنني 
اعرف أن مكرير يستطيع م أن ينققة نتفْسته” + 'أمًا- ترادلز 
فلاو 


15 الباء سيئة 


كتبت إلي” بيغوتي أن السيد باركيس في حالة خطرة ؛ 
فسافرت في الحال إلى يارموث . ولكن” السيد باركيس 
قفى تَحْبه . وبعد المراسم كان على بيغوتي أن تذهتّبة 
إلى لندن لتصريف يعض الأعمال . وعندما أخذت مربيتي 
الطيبة” إلى منزلي فوجئت بعمتي ومعها السيد ديك والسيدة 
كروب. وكانت عتي: مجلس على كومة. من ,الحقائبٍ 
وأمامتها قتفتص” طيورها ‏ وقطدّها على رْكبستَيئها . وكانت 
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0 فنجاناً من الشاي . وأما ديك فكان: يقفْ ساهماً 
وأمامّه” أيضاً عدد من الحقائب ٠‏ 

ورَحتُ بعمتي وتعانقئنا بحنان وَسلّممْت على ذيك 
بحرارة . وقالت عمتي لبيغوتي الي كانت ممضْطرية" : 
«كيف أنت ؟» فقلت لبيغوتي : «بيغوتي » ألا تذكرين” 
عمي ؟» 

فصاحتث عبتي 

« بالله عليك” لاتد'ع هذه المأةة بهذا الاسم _ الوحشي 
داتة اقد فاته للى رزاراجها!.- ما راسمك (الآن 
يا بي حت لا تلفظ كل الاسم -» ا 

قالت بيغوتي وهي تنحي باحترام : 

« باركيس » يا سيدتي ! » 

«على هذا » كيف أنت يا باركيس ؟ لعلك مخير ! ) 

وتناولتت بيغوتي 55 0 الممدودة” وعادت تنحي 
تعظيماً لها . 

يمن السيدة” كروب الي كات تحاول” 
أن تبقتى بداعي الفضُول . فعلمْت أن لدى عسي شيئاً 
خطيراً تريد أن تطلعي عليه » ولا أدّل” على ذلك> 
7 مجيئها المفاجىء وعى هذه الصورة . وقد لاحظت أنها 
كاتت تبي تظراتها كلما كنت منشغلاة عنها » وأنها 


١ 


كانت في حالةر شديدة. من القلق الذي تحاول” أن تخفيه” 
وراء هدوء متُصطتتع . 

وبَعْد أن انتهّت من احتساء الشاي قالت : 

-« أتدري لم" أجلس” على أمتعتي ؟» 

فنظرت إليها ولم أجبْ . قالت : 

-«لأنهُ لم يعد عندي ما أملكله” غيرها: لقد أفلست 
ياولدي !») 

ولو ان" البيت ستعتط بناء في دالشهز ركنت أميتت 
بصدمة أقسى من هذه العامة اوعدت بترن 

ا يا بي » لقد أفلسلت. 0 ما بقي لي 
من حطام _ الدنيا » فيما عدا مزالي الصغير" »+ الذي كلتفنت 
جانيت بتأجيره . » 

كنت متألاً عليها . :ولكتها ارمت بين ذراعي وقالت 
ا على ققد ما فقدئه” إلا من أجلي . وما 
هي إلا لحظة” حتى انتصبت وقالت بلهجة المنتصر : 

« علينا أن نحتمل” الرزايا بشجاعة » يا م 
نتتركها تهؤلنا ! دؤرنا يحب أن نؤديه إلى 0 
يا تروت » وأن نواجه المصيبة حتى النهاية . » 

عندما استعدت هدوثي اقترحت أن أوصل السيد ديك 
إلى عند تاجر مصابيح لديه حجرة” صغيرة للإيجار . 


لفكلا 


على مائدة العشاء كانت عبتي في ممنتهى الحدوء . وقالت 
1 ءُ 

-«تروتء أنا لا أحب الوجوه الحديدةة في الغالب » 
ولكن باركيسك هذه تعلجبني . » 

قلت : « إن هذا لمما يُدخل” السرور على قلي ٠.‏ 

كذ نزنا بك 1 أتدري أنها جاءتني منذ" لحظةر 
ورَجّني أن أقبل” منها جزءاً مما تملك” . لآن المال” الذي 
معنها يزيد عن حاجتها ؟؟ ٠»‏ 

كانت ع تقول هذا وعيناها. فائضتانٍ بالدامع مع 
التاثن . 

بست الميكتر1 في الصباح » وتوجتّهنت إلى همستيد 
للاجتماع بالسيد سبلو لعّه ينبتل" بإلغاء عقدي وإعادة 
الألف جنيه إلي" » قلت له : 

يؤسفّي» يا سيديء أن أقول” لك إنني تلقتينت 
أنباء سيئة من عي ! » 

0 إن هذا لمما يرشي ! هل أصيبتت بالشتتل' ؟» 

- « ليس هناك ما يتعلق” بالصّحة .. لقد منت يبعض 
الحسارة .. أو بالأحرى لم يبنْق" لديها شيء ! » 

- «كوبرفيلد » إنك لتدأهشي ! » 

-«لقد تغييّرت الأوضاعٌ» يا سيدي ! وقد جكت 


الاناا 


إليك لأسأتك” إن كان من الممكن أن أستعيد ما دفعنته* 
لتسجيلي هنا » بعد التنازل عن جزء منه ! » 

وقد كلفني هذا الكلام” عناءً كبيراً في الحقيقة .. والبند” 
الأخير » وهو التنازل” عن جزء من المصاريف ٠‏ أضفته” 
ارتجالا” دون أن يكون ني ذهني من قبل” » وذلك بسبب 
التغيرٍ الذي رأيتثه” يَظْهرٌ على وجه السيد سبنلو . ١‏ 

وأعلّن” لي السيد سيلو أنه لو كان وحدةه المسؤول” 
في هذه القضية لألغتى الاتفاق” عل الفور » ولكن 
هناك السيد جوركنز : والسيد جوركنز لن يَقْبّل” بذلك 
على الاطلاق . وبالطبع رفّض السيد جوركز . وقد علمت” 
أن مهمه جوركنز في الشركة هي رفض” ما لا يريد” 
سبئلو الموافقة" عليه » وذلك دون إعطاء أي تفسير لهذا 
ا - 

كك من مركز الدراسة. وتَفْسبي مملوءة” بالتشاؤم . 
والسبب أن إفلاس” عبتي أصبح هو العقبة" دون نحقيق 
حُلمي بالزواج من دوراء لأ" والدتها سيعارض” ذلك 
بكل تأكيد . 

وني الطريق صادفت آغنيس الي أخبرتثني أنها ذاهية” 
لرؤية عبتي + فسيرنا معآء وكانت عبتي » التي تحبسها 


حا جما مله رين بعد .قد يعست إلها برمالة تفي 


10 إفف 


تنبئها فيها بأنها تعرضّتْ لنكبةر وأنها ستغادر دوفر تمائيا » 
وملتكرن” في لندق #*رجاءت” ايش [4/ لندن» لتزاهاء 
وكان/مغها وَالداها'ء وكذلك أوريا هيت ١‏ قلت لهاا؛ 

«أهما شريكان الآن؟» 

قالت : ونعم ! إن لديهما أعمالات في لندن : وقد 
اغتنمت هذه الفرصة لآنيّ معهما .. في الحقيقة » لا أخفي 
عنك » يا تروتوود » أني حدق أن أنرزكة أي نا 
لقره .» 

- «أهو لا يزال” يمارس” تأثيرره” على السيد ويكفيلد ؟ » 

قالت وهي َب راستها مرارة: 

-« إن كل ما ني بيتنا قد تغيئّرَ الآن .. [نهما يُقيمان معنا !» 

ومن ؟» 

١ -‏ السيد هيب ووالدتئه”.. إنهما يَشسغلان حُجْرتك !» 

واخبرتتي أنها لم تتعند' تستطيم أن تلو إلى والدها 
إلا في النادر النادر » إذ أن أوريا لا يترككهما منف رديئن 
لحظة” واحدة ؛ ثم إنها مُغاْطرَة” إلى أن ترافق” الوالدةة 
الي تتحدآث إليها دما عن مزايا ابنها . ثم سألتني ونحن” 
نقتربُ من المأزل إن كنت أعرف كيف خسرت عبني 
مالتها . فلما أجبيثها بالتّقئي شعترت بيدها ترتجف على 
ذراعي . 


لا 


وجّد'نا عمني وحدها » ولكنّها كانت في حالة. اضطراب» 
لأنها تشاجرّت مع السيدة كروب ٠»‏ فطرّداثها . وما لبقت 
أن -استعادتت هدوءها ورَحَبَت بآغنيس . وقد أخبراتثها 
بما حدةث لي مع السيد سبنلو ‏ فقالت لي إنه ما كان" علي” 
أن أظلب إليه هذا الطلب.. لأنه” غير معقول: وإن كنت 
قد قمت بهذه الخطوة فلأني شاب طيتب" شريف » وهي 
فخورة" بي . ثم نظرّت إلينا أنا وآغنيس وقالت : 

« والآنلتنظر في وضع بتسي تروتوود ! » 

قرابت وبجه غنيس وقد كناءا المتحولت 5 

وراحّت مدي تعرض” قصّتها بطريقة فلسفيةر 
قائلة“ إن بتسي تروتوود كانت لديها أموال” » وهذه الأموال” 
يلها رجل” أعناها .. ثم أشيئْرَ عليها: أن تستزهن> 
بها متلكات.ففعلت" وَاجتَتت رع كير1 1" ولكن :المال” 
أعنيلة 7 شك الزّمْن » فعادت إلى تشغيله عند رَجُل 
أعمالها » فخسرت جزءاً ني المناجم » ثم خسرت الباقية 
في أحد البنوك .. وبتسي لم تتعند' تملك” فلنْسا .. وأفضل” 
ما تفعله” الآن هو ان لا تعود إلى هذا الحديث مرة أخرى . 

وسألتها آغنيس الي كانت شديدة” الاصفرار في البداية 
نم بدأت تسععيد” لونتها شيثا فعينا :+ 

«أيتها العزيزة » الانسة تروتوود» 'هل هذ هي 


0 


القصة” بكاملها ؟ » 


قالت. : #(أعتعد أن بهذا كاف لى. بق "هناك «مال” 


برّمُم_ الحسارة لا انتهّت القصة.. ولكن” لم يعلد في 
اليد مال" » إذن فالقصة” تنتهي عندةهذا الحدآ ! ) 

لغل آغتيسن كانت ',تتهى .آنا يكون .وإلداها: إمزرطا 
في هذه القضية » لهذا' انت ني غاية الاكتئاب . 

وعادت عبتي تقول إن منزها يمكن” أن يدر عليها 
سبعين جنيهاً في العام . أما ديك فدخلله” ألفْ جنيه سنوياً . 
ولكن” هذا المبلغ لن يْمَس لأنله مخصّص” لاحتياجات 
ديك وحسُب : وقالت متسائلة : 

« فماذا سنفعل” أنا وتروث كيما نتدبّر أمرنا بالحنيهات 
السبعين ؟ ماذا ترين يا آغنيس ؟ » 

فردّد'ت أنا بأن علي" أن أعمّل . فقالت عمَّني إتها 
:تيد ,زأسآ:'مكتتور؟ في الأسرة .وهل هذا اافيجب .أن 
أواصل الدرس" لأأصبح وكيل نيابة . 

وسألتي آغنيس إن كان لدي وقت فراغ ؛ لآن الدكتور 
سر ولغ أحيل” على التقاعد وجاء إلى لندن» وقد طََلَب 
إى والدي أن يتجد له سكرتيرآء ولا بد أنه سيكون” 
سعيداً بأن يشَّخذ تلميذه' القديم” سكرتيراً له » وصحُْت 
فرحا : 


اونا 


«إنك على الدوام ملاكي الطيتّبء» أيتها العزيزة 
آغنيس 61 ِ 

وردات علي آغنيس قائلة” بأنه يكفيني ملاك” واحد ! 
ملَمخّة" إلى دورا :6,فاحمر وجهي ختجللا . 

وأخبرئني أن الدكتور يعمل” في الصباح الباكر وني 
أثناء الليل ؛ وعلى هذا فالساعات الحرة الي لدي تناسبئه” 
تماماً . وني الحال كتبت إلى الدكتور طالبآ منه الإذ'ن” بأن 
أقابلته” ني اليوم التالي . 

وهنا قرع الباب » فشحب لون آغنيس ء وقالت : 
« هذا أبي .. لقد وعتداني بأن يأني ! » 

لم 5 السيد ويكفيلد وَحداه” » بل كان معنه” أوريا 
هيب . لقد فوجئت بأن أرى السيد ويكفيلد وقد ظهرت 
عليه الشيخوخة” بشكلر مؤلم » وإن كان لا يزال" يحتفظة 
بأناقته . والذي كان يهندمله” أكثر من أي شيء آخبر 
تلك السيطرة” الي كان واضحا للعيان أن أوريا هيب » 
التجسيد” المي للنذالة » يمارسها عليه بوقاحة ما بعدآها 
وقاحة". كان ذلك" مَشنهداً من أشد المشاهد إيلام لمن 
يعرف هؤلاء الأشخاص . 

قالت عي بعد أن جلسننا : 


«لقد رويئت لابنتك » يا ويكفيلد » قصّة مالي الذي 


الا 


لم أعد' أستطيع اثتمانتك” عليه لأنك” صدرئت في ميداة 
الأعمال ! وبعد التفكير رأينا أننا نستطيع أن ندبّر شؤوتنا .. 
في اعتقادي أن آغنيس تساوي الشريكين معا ! » 

وقد كانت عبتي قاسية مع أوريا الذي أشبتعتتئه ستخرية” 
ولكن السيد ويكفيلد دافم عنه بحكم خضوعه له + 
لسبب من الأسباب . وأعلن أله طلب منه” يد ابنعه . 

ولا ذهب أوريا» رافقت السيد ويكفيلد وآغنيس إلى 
منزهما وتناولت معهما طعام” الغتداء » وقضيت معتهما 


قا النهار . 
6. وظيفة جديدة 


توجتَهمْت في صباح_اليوم _ التالي لمقابلة الدكتور سترونغ » 
وقد نَفَصمْت عني ذلك المبوط الذي اعتراني » وكفتفات 
عن التفكير في المصيبة ابي نَرَلنَتْ بناء من زاوية. الأمس . 
فقد كان علي" أن أبرهن” لعمتي أن التضحيات الي بذالتنها 
لم تتبلنائها لإنسان عديم_ الشعورٍ ناكر للجميل .. كان 
علي" أن أحمل” ببدي قراعة حطاب وأشق” لنفسي » 
وسسط أدغال المصاعب الي أنا تائه” فيها » طريقاً إلى دورا . 

وتلقناني الدكتور سثر وغ بالتترئحاب واتتّفقئنا على أن 
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أبدأ العمل" مَعنه” كان لا يزال يعمّل” في القاموس - 
في اليوم_ التالي » بحيث يتم العمل على مَرْحَلينْن وعلى 
أساس 'ساغتين في الصباحر وساعتين أو ثلاث في المساء . 
أما الأجرٌ السنوي” فهو سبعونة نيه » إلى جانب هتبقر 
يقدمها كل عام . 

كنت مستعداً لزيد من العمل. وهذا رت ترادلز 
ل أن أنقل” إلى الصحُف جتلسات 
مجلس العموم . فقال إن علي" أن أتعلنّم” الاختزال » وتعُ” 
الاختزال يتطلتب عاميئن على الأقل . فقلت إنني سأشتري 
كلتب في الاختزال وأتمرن” في المحكمة على نتقئْل_المحا كات . 

وقال لي ترادلز إن" لدديئه رسالة” باسمي من ميكوبر . 
وقد ورد في الرسالة قول ميكوبر إنه وَقتم على الحظ السعيد 
وإنه سيسافرٌ وعيالله” إلى إحدى مدن الاقاليم حيث 
سيستقر » هذا يدأعوني لتوديعه . 

وسُردات لأن مُكيلة” ميكوبر قد حلت . وتوجهل 
أنا وترادلز إلى المأزل. الذي سكتته” ميكوبر تحت اسم 
مون تمر ليلل" الدائنين1؟ 

واعتذارَ السيد ميكوبر وزوجتله” لاستقبالنا والامتعة” 
- وهي قليلة"” ‏ معد" للنقل . وفاجاًتنا ميكوبر بأن المدينة” 
الي ستقلصد” إليها هي كنتر بري ون 808 السعيد » 


ف 


الذي وافاه هو وظيفة” عتَرّضّها عليه «هيب «. ؤراح 
يتُطري وصديقه هيت وايقول” إنه خللّصَّهة من المناعب 
المادية الي كان غارقاً فيها » وهذا فهو سيتضع كل 
إمكانياته ومواهبه في خدمة صديقه . 


5. وفاة والد دورا 


مر علي ثمانية أيام وأنا في حياتي الخديدة » وما زلتُ 
متحما القرارات الي اتتّخَذ'ثها » وني نفسي شعور” 
غامض انامهلا خ منت فلك يبون لكي انلو طريقي . 
بل فكدّرت أن" أعيش” عل النبانات © متخيئلا” أن" حولي 
إلى حيوان نباتي' إنما هو تضحية” يمعي أكثر جدارة” 
بيد دور : :وقد استقر بنا المقام” في شارع بكنغهام . 
فأحْررت عببي انتصاراً ساحقاً على السيدة كروب » وبدّت 
لحر ور ل ار كد ا ع ار 
استطاعتّت بما لدديئها من حلب للنظام وقدرة على التجديد 
أن ترتّب حياتتنا كأننا قد حصلا على إرث » لا مُنيئنا 
ازة '١‏ وكان "الشد ديك التهمك” 3 نقل الأحكام _ 
لترادلز برغبة منذ'هلة . 

وومتاغي « بيغوتي » قائلة” لها : 
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«إعتني بنفسك » يا باركيس !.. لم أكن” أتصور 
أنني سأحرّن” إلى هذا الحد على فراقك ! » 

وأوصّلْت بيغوتي إلى محطة العتربات ٠‏ فصني » 
والدموع في عينّيئها » بأن ل إليها ما أريد” ان 
ل م إلى مالر طوال> مداق تدريي » لأنيي أجىة 
الناس الها . وأضافت قائلة” : 

نام قل" لدور!»! باء ولتدي اليك ء إن كنت 
أتمنى أن أراها ولو لحظة” واحدة”؟ وقثل” لها 0 قبل 
زواجها بابي سآني لأنظّم- لكما الببتإذا سمحتما 
لي بذلك ! » 

وكنت سالتقي دورا » تلك الليلة" في إحدى السهرات . 
كان عندي كلام" عاطفي كثير” ريد" أن ألقيه” على مسامعها . 
ولكن' بدلا" من ذلك فاجأنها » ولا أدري كيف فاجأتثها » 
بقولي : 0 

« دورا ! هل أنت مستعدة" للزّواج من شحتّاذ ؟ » 

فنظرت إلى" قي دعتش وامتعاض 2 ولم تفهتم 
قصّدي . فأخبرتها بأننا خسيرنا كل شيء ع ورحت 
أحداثها عن العمل الشاق” الذي 6 به » وعن تصميمي 
على الكفاح المستير + وتجمل, لنطق العينش ارق 
سبيل بناء المستقبّل . فخافت من كلامي » وبكتت » 
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وَرَجَني ألا أتحدث إليها عن ذلك لأنّها لا حب 
سماعته” . فحاوَْتُ إصلاح الموقف بعرضي المسألة بشكل 
ألطتف . وحَداآشُّها عن منزل رأييثه في أحد الشوارع. 
نامجدي ٠‏ أ وبصر ريق أن الخاتا سكون: .يا عل ,نذا 
يرام . ولكدّنا يحب أن نعيش ككافحين » ولذلك” يحْسُن” 
بها أن تدرب على تدبير شؤون الممزل » ما دامت في 
كتف أبيها » كأن' تتُششرف على الميزانية. وتتعلّم” الاقتصادة 
والتنظم ... إلى آخر ما هنالك من المواعظ » ولكشّها أبت 
أن تقتصاع بوجلات الفاح لتاقت كرا 1 
في الخامسة صباحا ولا أتأخّر عن عملي . 

شَرعَنْت في تنفيذ ما كنت قد فكرات فيه بخصوصٍ 
جتلسات البرلمان. فاشتريت كتاباً مشهورا يتَبْحث في 
فن” الاختزال » وأقبلت عليه يد" ونشاط مقي النظر 
في رموزم وأحاجيئه الي ما إن' أقطم فيها شوطاً حى 
أكون قد نسحت البداية 2 فأعود أدراجي لأبداً من جديد . 
ولكن' بفضل المثابرة والإرادر رأيت » بعد" بضعة 
أشهر ٠‏ أن" ني إمكاني أن أعوضٌ" التجربة. فذهبت 
إلى مجلس العموم_ لأسجّل” إحدى اللُطتب ء إلا أن 
الحطيب أنبى خطابه” وجلس” بينما كان قلمي يتعثّر ببدايةر 
الكلام . فقصّدات إلى منزل ترادلز أطلبُ إليه النصيحةة . 
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فأبدى استعدادةه” لعاوتي في ذلك» بحيث يمل علي 
ببطء ويُسهل علي أمرّ المتابعة . وصيرنا ع ل ونة 
مساء » حتى تمكنت آخر الأمر من السلّير مع ترادلز دون 
أن مط لاوا 

وذات يوم » بينما كنت متوجتهاً إلى مجلس العلموم 
رأيت السيد سبنلو عند المدخل متجهّم” الوجه يتحداث 
إلى نفسه » وقد غاص" رأسُه” بين كتفيئه » كأنه” يعاني 
صداعاً شديد الوطلأة , 

في صباح السبت توجتهلت إلى المكتب فوجتدات 
المْسْتَخْدميئن” والموظِينَ في حال اضطراب . قال لي 
« تيفي » العجوز : «يا لها من مصيبة » يا سيد كوبرفيلد » 
يا لها من مصيبة ! » 
قلت : «دماذا ؟.. ما الذي حداث ؟» 

« السيد سبئلو ! » 

دما الذي جرَى له ؟ » 

-«توثي 1) 

أخسسسّت أن الارض” “ميدي » وترتّحت ؛ ا فتلقنّاني 
أحد” المستخدامين بتيئن” ذراغينه:- وفك" الكتتتبة” .رباطة 
علقي وحملوا إلي” كأسآ من الماء . 

وكان الذي ححدتث هو أن السيد سبئلو غادر مزله 


ينا 


الريفي في الصباح . وعندما أقبّل” المسائغ وصلت الدريةة 
وتوقئّقت اللديول” أمام باب الإسطبل » ولكن السيد سيئلو 
لم يتهنبط . واقترب السائس” من العربة فلم يتجداه' . 
هناك قامت القيامة” في المأزل » وض اللحتدام” إلى التفتيش 
عن سيئّدهم . فوجتدازه” ملقى على الطريق » على نحو 
ميئل من المأزل . 

وأرسلت من يَسْمتطْلِع حال دورا» فقيل لي إنها 
في حالة هبوط واتميار . 

بعد" أيام جاء السيد جوركنز إلى المكتب ء واختلى 
بالسيد تيفي بَعلض” الوقت ؟ ثم فتح تيفي لباب وأشار 
إليءَ بالدخول . وقال لي السيد جوركاز إن وتيفي يريدان, 
أن 0 الأوراق” ويَضّعا عليها الأختام ع وإنبما فحنا 


عن وصيّة المرحوم فلم يجداها . نم طتتب إل أن أساعد هما 
في هذا العمل . 

وكنتُ منل وفاة السيد سبثلو دائم” التفكير في أمر دورا » 
متحرقاً لمعرفة الوضع الذي ستكون” عليه بعد وفاة والدها » 
ومن الذي سيكون” وصياً عليها... هذا وجد'ت في 
فكرة التفتيش عن الوصية. باباً لتبديد مخاوفي وشكوكي . 

واد عر الفكل وراك ا كدر الور 
فتخْرج نحن” منها الأوراق” ونفررها » فنضع” ما يخص” 
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المكتب جانباً » ونجمم ما بخص المرحوم” ‏ وما هو بالشيء 
الكثير ‏ في جانب آخر . 

كنا نعمل” بصمت وسط الغبار.. وبينا. تحن” ماضون” 
قال السيد جوركئز : إن" السيد سبئلو لم يكن من الذرين 
حون عن الغالن 'والشوفا المرشوفة ٠.‏ فالر ف لاا رضي 
عادة” أن يكتثب 0 وهكذا يفاجئه” الموت دون 


اله 


أن يكون” دهي" وصيته . وهذا يتَحْمِلي على الاعتقادر 
بأن المرحوم” 0 راي وَصيّة !» 

والذي حيّرَني هو أن أشياءه كانت في منتهى 
الفتؤضى ٠‏ ولم تعر على أي شيء يتصل بما لله 
عليه ولا عبلغ_ ثروته . وشيئاً فشيئاً اكتشفنا أله » حرصاً 
منه” على البروز بين المُشرعين » قد صرف ببتذاخ بحيث 
أحدتث فجوة هائلة” ني .ممتلكاته الشخصية ؛ الي لم 
تكن ؛ على أي حال » بالغة" الاتساع . 5 

وقد بيع أثاث المكاتب » وأجرت الدارٌ لشخص آآخر . 
وقد قال لي تيفي ٠‏ إذ كان يعرف اهتمامي ببذه المسألة * 
نه بعد" استقطاع حصّة الششّركة ووفاء ديون المرحوم _ 
لم يق سوى ألف جنيه. ولم أعرف ذلك إلا بعد 
ستة أسابيع . 

ولم يكن لدورا سوى عتَمّتيئْن غير متزوجتيئن 
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تسكئنان ني « بوتي ». وقد ظلا سنين طويلة” لا تتصلانٍ 
بأخيهما إلا نادراً ؛ فعرَضٌنا على دورا أن تذهب معهما 
إلى بوتي فتعلّقتت هما وهي ترسل” الدموع . وهكذا 


رَحََت معهما بعد بضعة أيام من غياب أبيها . 
71 آلام نفسة 


لا بد أن عسي بدأت تقلق” علي لما أصابني من انيار . 
من أجل ذلك أرسلتي إلى «دوفر» بِحُجّة الاطلاع. 
على حالة الممزل وتجديد الايحار » إذ أن" جانيت قد دخلت 
في خدمة السيدة سترونغ » وكنت أراها باستمرار . 

وقد استأذنت الدكتور في السفر لملآة ثلاثة أيام » 
فنصحني بإطالة المدة. أما العمل” في المكتب فقد تأآخيّر 
إن انف ارد بسن اسان اليد لسرا رأخص 
الفائدة” منه قليلة”» بحيث لم أندآم' قط على الألف جيه 
ندّمي عليها ني تلك" الفترة . 

في دوفر وججدات كل شيء على ما يرام . بل إني 
وجتدات المستأجر يمُحقنّق أمنية عي » فقد كتبت إليها 
قائلا” إنه ينعن جربا شرسة”. ضد" الحمير التي 'تتاخطتى 
حدوو” أرضها الحضراء . وبعدة قضاء ليلق في دوفر » 


امل 


حوار بين دابفيد و » مبكوبر » 


توحهنت إل كتربري . 
عندما وصِلْت أمام منزل السيد ويكفيلد » . وجتد'ت 
ميكوبر يكتبُ باهتمام بالغ في الحجرة الي كان يَشْفلها 
في الأصل أوريا هيب . ولاحظّت أن ميكوبر كان فرحا 
برآي وضيقاً به في الوقت نفسه . وقد أراد” أن يأخمذاني 
فوراً عند أوريا فرَقّضت . 
وقد أخبترني السيد ميكوبر بِألنّه استأجتر البيت الذي 
كان يَسكمه” أوريا » ودعاني إلى زيارته » لأن السيدة 
ميكوبر ستكون” مبتهجة” برؤيته . وسألئتثه” إن' كان 
راضياً عن المعاملة. الي يلاها من صديقه هيب » فتأكّدة 
أولا” من كتّن_الباب مغلقاً » ثم أقبّل علي يقول” بصوتٍ 
منخفض : 
- «عندما يكون" المرء » يا عزيزي كوبرفيلد ٠‏ تحت 
وطاق العوز 2 ينصح ا دقيقاً أمام” اللتميع . والذي 
يزيد” الأمر سوءاً أن" الحاجة” تدفَعّك” إلى المطالبة براتبك” 
قبل موعده .. وكل” ما أستطيع قولله” في هذا المجال 
هو أنة صديقي استجاب إلى مطالي بشكل, يستحق" عليه 
الثناء., 
قلت : « ولكتني لم أعهتد'ه” بهذا الإسراف . » 


نامعدرة 1.. أنا أتحداث عن خبرة !» قال 
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يع فماه 


هذا وكاثي أغتظلئه” . قلت : «إنه ليسَسُرني أن تنجتح 
في تجحربتك” هذا النجاح ! » 

وسألتئه”» لتغيير الحديث » إن" كان يترَى السيتد 
ويكفيلد » فأجاب بشيء من الاحتقار : 

واثادر؟ 1 :إن" السلا ويكفيلة طبيف اوالكن - ولكن .. 
بالاختصار لم يعلد" ينفتم لشيء ! » 

-«أخشّى أن يكون” شريكه” هو الذي يفعّل” كل 
ما ينبغي من أجل هذا الغرض ! » 

فرد وهو يأني بحركات تدل” على ضِيْقهٍ وتبرمه : 

«إسمح لي » يا عزيزي كوبرفيلدء بأن أبندي لك” 
ملاحظة” ؛ هي أني أحدّل” هنا مركر ثقّة .. إن واجبي 
يَحُؤل” بيني وبين المتوؤض في بعض المواضيعم حى 
مع السيدة ميكوبر ! » 

ورمّم” خطأ بيده على المكتب وهو يقول” إنه يحب 
وَظْم” الأشياء الذي تخُص” شركة” ويكفيلد - هيب في 
جانبٍ وكلء ما عداها في الحانب الآحَرٍ . بمعنى أنه غير 
تعد" للتحدأث في الأولى » مم الاعتذار إلى « رفيقر 
الشباب » » أي أنا . 

وهكذا وضّح لي أن السيد ميكوبر قد تغيّر ولكني لم 
أشعر بأنه أهاني لأن" واجباته » على ما يبدو » تفئرض” 
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عليه تصرفا معيناً. وقد قلت له ذلك » فبدا عليه أنه 
اسراح وصافتحي . 

وتركلته وفي:قرارة نفسه أن:مهامّه الحديدة” أصبحت 
تقف دون" وحئدة الخال القديمة._ بيننا: 

اعد لا سرحي إل شر 
آغنيس فوجد'نها تَكلْشُب بالقرب من النار . 

وبعد أن" جلسنا رت أشكو إليها الآلام" النفسيةة 
الي تسيطر علِي”. وقلت لها إنها دائما كانت الشخص” الوحيدة 
الذي يلخرجي من حَيئرتي وآلام. نفسي : وإنتي كلما 
كيت متهها أشدر زان إنسان اك .رروست ها حليتة 
لي مع دورا قبل وفاةر والدها . وطلبُت نصيحتها . 
فأشارت عليه بأن' أكشب إلى العسّتبئن . فقت أن أفعّل” 
ذلك في اللوم تقس . 

م نزلت لأرى السيد ويكفيلد وأورياا هيب . فوجدت 
هذا الأخير وقد احتلءً مكتباً جديداً بدي في الحديقة . 
فتظاهر بأنه لم يتعللتم' بمقلدمي . وأخذانيٍ إلى مكتب 
السيّد ويكفيلد؛ أو إلى ظل” مكنبه ء لآن" كثيراً من الأثاث 
الم واكك ان تقل منه إلى مكتب الشريك الحديد. 
وتادالت التحيئات مع السد,ويكلد نييما “قت أوريا 
يجانب النارٍ يَحُك” 0 بيده العتظلمية . 


28 الك 


قال السيد ويكفيلد » وهو ينظر إلى أوريا كأنّما يطلب 
منه الموافقة” : 

وه أن اتسكك امعاءء ريا (نتروتوو ا خلدل” 
إقامتك” في كنثر بري ! » 

قلت : «وهّل' لديكثم' مكان ؟ » 

فرد” هيب قائلا” : « أنا ممستعد” » يا أستاذ كوبرفيلد .. 
كان" علي" “أن أقول” يا سيد كوبرفيلد ولكشّها كلمة ر قية 
جرت على لساني عقيو الباطر .. أنا 'مستعد” لآآن' لي 
لك حُجْرتك القديمة” » إذا كان" هذا سركت !» 

قال السيد ويكفيلد : 

وكلا ؛ كلا !.. هناك" حُجرة” غتَيْرما 1» 

فوافقت على الحمُجرة الأخرى . 

أثناة العتشاء تكلم نا كثيراً. وسأل أملّهُ إن لم 
0 الوقتْ قد حان لتفكيره. في الزلّواج » ونظر إلى 
آغنيس نظرة تنيت معها أن أصرّعته” في الحال . وعندما 
ججلسنا . وحدنا ءام تمن" + الثلاثة.» ٠‏ بعد . العتشاء .شرن 
السيد ويكفيلد اك فأفرّغ بذلك كأسيئن اثنتيئن . 
وأراد: .أوريا أن 50 ملع سينطرته على العائلة » 
فقال : 

«والآن » يا شريكي الطيّب » جاء دوري لأعرض” 


ديدلا 


خب خاصاً .. ولكني أطلب بتواضع كؤوساً أكبر: 
يتتثربا نب أزوع, فاق بَيْن” بنات جسها !» 

كان السيد ويكفيلد يحمل” كأسه” الفارغة” في يده ؛ 
فوضّعها على المائدة » ونظر إلى صورة ابنته » ومر بيده 
على جبئهتته ثم تباتك على معد ه . فعاد أوريا يقول : 

« وأنا لست سوى إنسان بسيط يتجرّأ على الطلب بأن 
نشرب تحبها » ولكثي مُعلجتب بها » بل مفتون ! » 

ورأيت ذلك الآب المسكين » الذي يبدو رازِحا نحت 
عبءٍ ثقيل من الهم "يضم رأسه بين يديه المرتعشتيئن 
ثم ينخرط في البكاء . وبين دموعه قال : 

ولست أدري ما الذي فعلته” بضرب من الحئون » 
ولكنّه» هو يعرف ذلك » هو الذي كان أيلاحقني دؤما 
وينفث في سمومه . ها أنت تجداه مستقرا في بيتي » متدخلا” 
في جميع شؤوني ... وقد «ستتعته؟ الآن” ' بنفشلك':. مادا 
أستطيع أن أقول” أكثْر من ذلك ؟ » 

وجاءت آغنيس » فأخذات أباها بهدوء » وراحت 
خفنت ااعنه .اا ونخاول” أورزيا »الذي تولتنه ارم 
أن يعتذرَ إلي” ؛ فلم رد بأي كلمة, » بل توجتّهلت إلى 
الحُجرة الصغيرة. الهادئة. الي كثيرا ما كانت آغنيس تأتيني 
فيها فتجلس” معي بينما كنت أعمل . وعندما دآقنّت الساعة” 


نذا" 


نيصف التَْل كنت لا أزال أطالع . وفيما آنا غائب” 
عا حولي شعترت بيد آغنيس على كتفي . كانتت تبتيم' 
لي » ولكن' كان ظاهراً على وجهها أنها بَكّت كثيراً . 
قالت : 

د جئت أودعلك” !1 » 

-«أرى أنكٍ لا :ريدن أن أعداثك إليك في هذا 
الأمر الآنة » يا عزيزتي آغنيس ... ولكن' ماذا يمكن” 
أنتفتمل 9 

-« نسلَم” أمرّنا إلى الله ! » 

« آلا أستطيع أن أفعّل” شيئاً » أنا الذي آتي إلى هنا 
لأحمّتك هُمومي فوق همومك !» 

-« بل أننت تخفّف بوجوداك هلمومي ! ») 

كان" الظلام” لا يزال” سائداً عندما ركبت العربةة في 
فَجْر اليوم _ التالي لأعود إلى لندن . وبينما كانت العرية” 
تهُم” بالتحرك رأيت أوريا يَصْعتد إلى جانني ويقول” 
لي إن كل" شيء قد انتهى » فقد"' ذآهتب إلى حلجرته 
وسوّى الأمر . وأضاف أن السيتد ويكفيلد تاج إليه . 


فأجبته بأني مسرور لآنّه اعتذار منه . 


اك 


. آغنيس تبدي اعجاها ب«دورا» 


في مساء ذلك” البعم _ رونت لعمّي كلء ما حدكث 
بالتفصيل . وقد اهتسّتا عي درو القضيّة. اهتماماً تاها . 
وكان” من عادتها كلما شغلها 0 أن تذرع 
الحتجئرةة ذهابا وإيابا . سك من يراقبها أن يعرف 
خطر الموضوع من ملداّة هذه الرّحلة. وف تلكة الليلةر 
دامت نزهّتها ساعتيئن » وفتحّت الحجرةة 
ليكون” المجال” أمامتها من الاتساع بحيث يتناسب مع 
قتلقها. وكنا أنا وديك جالسين قرب النارغ فكانت 
اماد مطلدة مارو في خط مستقهم كرقاصٍ 
السّاعة . 
ثم ذهب السيّد ديك ليام » بينما جلسْت ء ‏ أناء 
لاض إرمالي إل عنتي دورا . آما عمي فد حلست 
أمام” النار عندما أحسستْ بالتعب . وكنت كلما رفعلت 
عي عن الورقة, رأيتها تنظ إل , ثم قاللت ١:‏ إني 
أحبّك كثيراً » يا تروت » ولكدّي منزعجة” وحزينة” !» 
في اليوم _ التالي أرسلّت الحطاب » وما هي سوى أيامر 
حى نقيت الرد ؛ وفيه ترجو العمّتان من السيد كوبرفيلد 


00 


أن يأني ليلحت معتهما في مضمون رسالته ؟؛ 


اا 


ويسْسَحْسَن” » إذا رأى ذلكة مناسبا » أن يتماطتحبة 
مه شخصا يدق" بهء فأجبْت في الحال أنني اسأقوم” 
بزيارتهمًا في اليوم _ الذي حدآدثاه» وسيكون” ف صحبتي 
صديقي المحامي السيد توماس ترادلز . 

كانت الآنستان سبنلو عجوزيئن ‏ ضكياتي الجسم اع 
ورتين مْصغْرتين عن أخيهما. وبعد” أن فحتصتاني 
أذننا لي برؤية دوراء وسَمحتا بن “أنناولة العداء 
عندهما كل أحدٍ » وأن آق مَرة” خلال" الأسبوع_ لتناول 
الشاي . ومنذ ذلك" اليوم_ ضاعفت جهودي ني دراسة 
الاختزال حتى لا أدع دورا تنتظر كثيركء ولا أفقثلة 
ثقّة- العجوزين . 


وقد جاءت آغنيس لزيارة السيدة سترونغ » وقضاء 


خمسة” عشر يوماً » فا غتدمئت هذه الفرصة » لأعرّفها 
بدورا. وكانت دورا تَحْمّى أن تلقاها» ولكنّها ما إن 
وق عليها نظرها ورأت عيتيئها الهادئتيئن الطبتتيئن ع 
بابتسامتهما العذ بق الآسرة حى ,القتتا. تمتها ين 
ذراعيها ارد الت «الطن اذ هذه الصديقة 
منذ” سنين » أفما كنت أحسّن” حال" ارا عر 51 
وكنت أنتظر” اللحلظة” اللي أخلو فيها إلى آغنيس لأعرفة 
رأيتها: في دورا.' وقن “جاءت" هذم الفرصة” )"ونكت 


١ 


تكيل” ها المديح والثناء ؛ وبمنتهى الطلَيْبَة. والمحبئّة هنائتي 
لأني استطعئت أن أحظى بقلب هذه المخلوقة الصغيرة. 
الرائعة . وبرفّة وبراعةر لَحَتْ إلى المسؤولية. الكبيرة. 
الكثقاة على عاتقي تجاه" خحطيبي الساذجة البريثة . 

أثناء إقامة آغنيس ووالدها عند الدكتور سترونغ كانت 
تصِل” كر من رسالة في اليوم باسم اورياا هيب . وقد 
ظلنَّتْ هذه الرسائل” مدأة” من الزمن هناك » أن الجميع 
كانوا ني عمطلة . وقد لاحظت أن العنوان” على الغلافات 
مكتوبة يط واحد هو خط السيّد ميكوبر» وأنة 
الحخرؤف مَرسومة” بشكل, ني على الطريقة. المدورة » 
ما دلي على أن السيد ميكوبر بألف خير . 

غير أني فوْجِعْتْ بخطاب لي من زوجته السيدة ميكوبر 
تفتح لي قلبتها فيه ؛ فتقول” إن السيد ميكوبر كان في 
الماضي لا يسُخفبي عنها شيئا » اللَهثم إلا الأشياء النافهة” 
كتاريخ الاستحقاق لستدر من السسّتّدات .' ولكنه؟ أصبّح 
لا يُطْلعها على شيء» وأصبح متجهم” لوج » 
دائم” الزن 32 قارب ابته” الكبير او ابتته” ولا يلاطف 
التَوؤأمَيئْن » ولا ييل" على المؤْلود الصغير الذي جتداً 
على الأسرة . وإلى جانب هذا كان لا يدفم لها ما يكفي 
لإطعام_ أبنائه... وني النهابة. لبت مني الرأي والتُصيلحة. 
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أصحت ادن راسد ب سان ل د اال ا 
وعشرون” عاما .. فن” الاختزال, الك ا ل 
ولك الها اأرعارت اكيم به اد تين ان 
1 بعيد . فلقّد" اك ك0 ف عداد المختزلين الاثتي 
عَشّرَ الذين يقلون” مُناقشات مجلس العموم _ لإحادى 
الصّحلف الصباحية . 

أما صديقي العزيزٌ ترادلز فقد جرب نفس ني هذا 
المذان .لكت إرإى انف لسن اميداتية ‏ ريلتن 
الفشل” بروحر طيبة . ولكن” عحرري الحريدة الي أعمّل” 
فيها كانوا أحياناً يكلفوته” بتزويدهم' ببعض الأنباء 
والوقائعم الي كانت تتعاد” صياغتها بأيد أكثر مهارة” 
في الفن” الصّحقي . بهذه الؤسيلة جتمم مئة” أجنيهء 
فدفعها إلى أحد المكاتب للدراسات الحقوقية ؛ ودخخّل” 
ذلك سلتك المخاناة 1 ا 

وقد جابيت ربق جليدة: صعة 1 هي ناليت | 
اند كت عل الأليف م ب د ليا 
شرت إحدى الصحف تجربي الأول تشجتّمت » وبداأت 
الشقة” تشيع في نفسي . فأرسلت عدا أعمال صغير ةي 
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فنشرت جميعا ودارت علي بعض" امال » حتى أصبح 
دحل ثلائمتة وخمسين جنيهاً .. ليس هذا مزاح ! 

وعلى هذا الأساس انْتَقنَدْنا من شارع بكنغهام إلى متزلر 
أنيق يجانب المنزل الذي كان قد أعجتبّني في الماضي 
وقد باعت عتمي منزلها في دوفر » واستأجترت دارا 
صغيرة" متؤاضعة" بالقرب من متزلناء ولم دكأت 
تسكثن” معنا . وهكذا بدأت الاستعدادات زواجي » 
بَعنْد" أن أبدت الانستان سافينا وكلاريا سبئلو موافقتتهما 
على انتقال دورا إلى بيت الرؤْجيّة . ولكتّهما كاتقا 
صَنْبتيئْن ني اختيار الحهاز والآثاث . ونزولاة على طلب 
دورا اشتريت لكلبها وجيب » » بيت صينياً علقت فوق 
مدخله أجراس” صغيرة. ولكن «جيب» لم بألفه” 
بسرعة.اء الآن" «الأجراسن” كانت.اترن” كلما دختئل” 
رعرع فيتُصاب بعلب شديد . وأتتنا بيغوتي شرف 
على نظافة المتزل . 

وجاء اليوم” المنتظث واجتمم حولنا الأهل” والأصدقاء . 

كنا انا ودورا لا تفلقته” شيئاً في إدارة المْزل. وقد 
جاءتثنا خادمة” تولنَتْ كل" شيءء لأن دورا لم تتعود 
الأعمال” المئزلية . وكنا نخشاها معاً وخاصة” دورا. كانت 
تتأخر في إعداد الغتداء » وتطهو بعض المآكل بشكل 


ونا 


رديء. وقد حاولت لفت نظر دورا إلى أنه عليها 
ملاحظتها . فتأثّرتْ وبكتت'. لأني أطلب منها ذلك » 
رغم” معرفني أنها تجهتل” إدارةة المنازل والإشراف عليها . 
وحاولت استرضاءها فلم أفلِح. فتركت البيت » ولم 
أعند' إلا في الثانية. بعد مستتتصّف اليل » فوجد'ت عمي 
في انتظاري » فسألثها بقلق : 

دما بك يا عمبي ؟» 

هلا شيء» يا تروت ! غير أني وجدات الزهرةة 
الصغيرة” -هكذا كانت تدعو دورا- مكتئبة” بعلض” 
الغيء » فبقيئت هنا لتسْليتها !» 

كنت في غاية القنَدّق والاتزعاج » فأستد'ت رأسي 
بيدي ورّحت أنظر ساهماً إلى المؤقد. ثم رَفَعنت رأسي 

«أؤكد” لكر ء يا عدي » أني ظللت تعيسا طؤل” 
اليوم ' لأني أغضبُت دورا 1 ولكن نيكي كانت حتسلة .. 
كنت أريد” أن أحداتها في شؤوننا الأزلية بكل” لطفٍ 
وهدوء !) 

حتت رأستها. موافقة” + ولكتها قال 

« ينبغي أن تتذرّع بالصبر » يا تروت 1 » 

-« بالطبع » يا عمتي !.. يعلم الله أني لم أقل شيئاً 

اخرلا 


غير معقول ! ) 


دك كلذ !| ولكن أزرهرة الصعرةة 6 


0 


جا ل للأنسام أن 
اللُطن . » 

ركنت بتي وبين نفدي ,مسا لمسي أقد الامتان. 
لعطفها على زوجي . وسألئها إن كانت تستطيع أن تزود 
«دورا» ببعض النصائح وتحاول” توجيهتها وتعليمها. 
فأجابت باحتجاج : 

وكلا 'يا تروت 1 لا تطلث منى هذا أندة © أنك 
تعلم” أن تتدتخلي ني شؤونكما اللاصةر تمق ارهرة 
الصغيرة” » وأنا أريد” أن تحبّي هذه الحلئية” العزيزة » 
وأن تكون” مترحة” كالفراشة. أذكرٌ أمّك وما جرى 
لها بعد زواجها الثاني » ولا تطلب مني ما يُعيد” تلك 
الذكريات المؤلة ! » 

فأدركت ني الحال أن عستي على حق .. وعادّت بعد 
الحظة تقول : 

«الصبرء يا تروت !.. أنتما لا تزالان في بداية 
الطريق .. وباريس لم تلبلن” في يوم ولا في عام.. لقد 
اخترت بنفسك شريكة حياتك » وبكل حرية .. وكان 
اختيارك » في الحقيقة » جيدآء فهي مخلوقة” صغيرة” رائعة” 
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تحمل” لك الحب الكثير .. أنا .لا أريد” أن أتلو_غليك” 
مَوْعظة من المواعظ » ولكني أحب أن أقول” لك شيئاً 
واحداً هو: إن" واجبتك” وسعادتك” يقنضيان عليك 
أن تمحبنّها كما هي » لأنك احرنها بن لعل لزيا الي 
تملكثها لا تلك اي تفتقرٌ إليها .. ثم حاول” بعد ذلك 
أن تكمّل” تَقنْصّها » فإذا لم تن ره 
سر الم نفْسك” الاستغناج 
عما تله منها ! ولا تنس ء يا صديقي » أن" مستقبلككما 
قضية” تُسرّى بينكما أنتما » ولا أحد” يستطيع أن يتولاتها 
غيركا » فعليكما أن “هتما بنفسكما ؛ هذا هو الزواج » 
ياتروت 1») 

وتصافيئنا أنا و« دورا» بسهولة. 

إن مشكلة” التدام _ مشكلة” محيرة". فابن عم 
خادمتنا «ماري ‏ جان” » هرب من الحيش » وجاء 
فاخي 0 الفتحلوء الذي. أخرجته ,منه! قوري" 
فن. زملائه الحنود مُصفنّد” اليديئن . .وامتلأت الحديقةة 
ا فسشراحت و ماري اجان ٠‏ ؟ 
غير غير أن عرفت نعل ذلك" كيف اختفّتت ملاعق” الشاي 
الفضيّة؛ كما عرقت أن «ماري - جان » كانت تقتترض” 
بعض" المبالغ الصغيرة باسْمنا من البائعين الذذين نتعامل” 


كينا 


مدسع ل 


وتعافبتتا على مسئزلنا بع خادمات » ولكل” منهنة 
عللة” من العلل » و هن يشتركن” جميعاً في شيء 
واحدر هو أنهن” مصدر خسار وعم » بحيث فين 
عندما راجعت حساباتي » وجد'ت أننا اشترَيئنا” .من الزبدة 
وحدتها اما يكفي الطلاء الطابق: الأرضي من يكنا كش 
هذا إلى جانب أنه لا تأتينا إلا الأشياء الرديئة : فاللحم 


قاس كالخلد » واتلير معجّن من داخله و... وبعد” 


عدّة مرات تناول” فيها ترادلز الصعام” على مائدتنا ء 
وكان. معد" بشكل رديءء قالت لي دورا : 

«إني 21 زات أن م 

ومع الأسف ء يا عزيزتي » فأنا لا أعرف أكثر 
منك !) 


كان عل أن اقيم عام في الأقالم هم غنيس لأاتيك” 
قل أن ام اما في الاعالم بيه غنيس الاتملدم 


منها!» 

-دكل” شيء يأتي في أوانه » يا حبيبي . فالواقم 
أن أغنيس م بشؤون والدها منذ" سنين .. منذ" أن 
كانت طفلةت ! » 

بعد أيام_ قالت لي إنها ستكون” ره بيت متازة . 
لفن اشئرت كتاناً اللنديير : المازلي” ولوخسا :2 ورالحت 
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تعمّل” » ولكن” وجيب » كان يفمْسد” العمل . ولما فشلت 
طليت أناامنها أن تأحلة” القيثارةت» وألا” تحفل” بهذه الأشياء . 
ولكنّها كانت تريد” أن' تصبح مفيدة” لي وأن تعاوتي 
لآني كنت مشغولا” طول" الوقت. فقد أصبحت أتمتع 
بشيء من الشُهرة. في عالتم التأليف » إلى جانب العمل 
في نقل جتلتسات البرلمان. ولهذا فقد كنت أكلفها بنقل 
صفح أو صفحتين من إحدئ المخطوطات » فكانت 
ترح كالأطفال ٠‏ والواقع أنبا كانث..طفلة” تجميلة” وكانت 
بي وتحبا عي . 


الزهرة تذبل على غصنها 


أحْرتت نجاحا بارزاً » منذ" بعض, الوقت » في الحقل 
الأدي » فرأيت أن في إمكاني أن أستغني” عن اختزال 
الختتّسات ني المجلس لأنقطم إلى الكتابة » دون أن أتضايّق” 
من الناحية. المالية . 

كان قد مضى على زاجنا عام" » ودخّلئنا العام الثاني . 
في هذا العام بدآت دورا تَعتْعُف وتفقد” حيويّتها شيئاً 
فشي وقدا اشتد” وَهتثها حتى صرت لا أنظ إليها 
و إلا وتمتلىء نفسي خوفاً عليها . وذات يوم كات 


سس 


مستلقية” على الكتتبة وعسّي تنسج قريب منها . فقالت 
لعي : 
«عندما أستعيد” نشاطي وأتمكدن” من المي كما في 
السابق » سأَختْرج « جيب » » لأنه أصبح ثقيلا” وكسولاة ! » 
قالت عني : «يلوح لي يا عزيزتي » أن به مَرضا 
أخطر من الكسل : إنه مترّض” الشيخوخة ! » 
«١ -‏ أتعتقدين أن «جيب» قد أصبح عجوزا ؟ لم 
أكن' أتصوُ أن ذلك سَيتحْداث له ني يوم من الأيام ! » 


ودع 


:إن كلنا متعردون لهذا المرض 0 يا صترر قي ' 
كدّما ختطّت بنا السنون ! إني أشعرٌ الآن” بهذا أكثّر 
من أي وقت مضى ! » 

- ديا لَلصّديق المسكين 1 » 

-«لا متخي شيناء أينّْها الزهرة” الصغيرة : إنه 
سيعيش” فترة” طويلة” أيضاً ! » قالت لها هذا وهي تقبّنها 
بحنان ؛ ثم أضافت : «سأكلف من يبطن” له بيه 
بالفلانيل هذا الشتاء » وأنا متأكدة" أنه سينتعش” في الربيع. 
مثل الأزهار ! » 

يا للصّغيرة الحبيبة الحميلة ! عندما نزت يوم الأحد 
التلي لتناوّل الغداء وأبئدات فرحتها برؤية 
ترادلز » الذي كان يتغدى عندنا كلة أحدء ظتّنًا أنها 
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ستعوذ” إلى سابق عتَهئْدها ونجري خلال مدة قصيرة . 
كان الأطباءغ يقولون لنا: انتظروا بضعةة أيام ٠»)‏ ثم 
» بضعةة أيام أخرى ». ولكنّها لم تجرء بل حى لم تعلد' 
تسير” . لقدكانت مَرِحة” جميلة” » ولكن” قدمَيئها الصغيرنتيئن 
اللتين كانتا يرصان بفنّة حول جيب » أصبحتا ضعيفتتيئن 
لا تتحركان. وصرات أحملها على ذراعيّ وأهبط بها 
صباحاً » وأصعد” بها بنفس الطريقة عند المساء . وكانت 
أثناء ذلك تطوق” عنقي بذراعتيئها وتضحك” طول الطريق » 
كأن” الأمرّ يتعلدّق” برهان من' يخْسَره” يتحْمل” الاثعر . 

ولكن" كنا عله كسك أعماتها فالجلثها للفدة مرا 
الأبام _ السابقة. » ينقبض” قلي ويستولي علي حزن” دفين » 
وشعورٌ بأني أسير نحو منطقة جليدية مجهولة جراد التفكير 
فيها يملا حياتي بيأس قاتل» وظلمة دامسة . وكنت أبعدة 
عني هذه الأفكار السوداء. وذاتة يوم » وقد سمعت 
عي تقول لها :«تصبحين على خير ينها الزهرةة 
الصغيرة » » جاست أبكي في مكتبي » إذ تطيدّرت من هذا 
الاسم: أكتب هذه الزهرة أن تذوي على غصنها كما 
تذوي الأزهار ؟! 
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١‏ سر ميكوبر 


ذات صباح_ تَلقتيمْتْ رسالة” غر يبة“ من" السيّد ميكوبر 
يتحدكث فيها عن راحة الضمير الي ققتدآهاء وعتن 
استعداد م لتفجير قنبلة الانتقام » وعن حاجته إلى تغيير 
الهواء ؛ ثم يطلب الاجتماع: بي وبترادلز » ويحداد” الموعدة 
والمكات . 

وكنت لا أزال” ممسكا بالرسالة أحاول” حل" رموزها 
عندما دآخّل” علي ترادلز . ولما أخبرئه” بها وبالألغاز 
اللي 'حفلتت .بها قال إنه” .هو أيضه] تلقنّى_رسالة” من ,السيدة 
ميكوبر . فتبادلناهما وأخذ كل” منا يقرأ رسالة الآخخر . 

كان خطاب السيدة ميكوبر شبيهاً بالخطاب الذي سبق" 
أن وهس إليءَ من قبل . غير أنها تقول“ في الطاب 
الخديد إن" زَوْجها كثير؟ ما يقول” لها إنه” باع نفس 
للشيطان ٠.‏ وتقول. إنه. ,يزداد "عنقا وقسؤة أمعهاءء يوم 
بعد يوم . وقد أعلن” لها أنه سيطلب الانفصال عنها . ثم 
تتُخبرٌ ترادلز بأن" زَوْجها سافر إلى لندن » ولذلك هي 
ترجوه أن يعمّل على إعادته إلى بيته وأولاده . 

وسألي ترادلز : دما رأيك في هذا الكتاب ؟ ) 

قلت : «وأنت ما رأيك في الكتاب الآخر ؟ » 


1 إلى 


قال : ومن رأبي أن لهما مغزىٌ خاصاً يختلف تمام” 
تمام” الاختلاف عن رسائل ميكوبر السابقة » ولكني لا 
أستطيع أن أحداد” بالدافّة .ما يتعلنيان..: يااللها..من امرأةر 
تاعسة ! » 

واتفقئنا على أن نبداً بكتابة رسالة. إلى السيدة ميكوبر 
تهدىء بها رؤعتها وتعداها بأن نعمّل على إراحتها . 
وكشن الرسالة ثم وَكَمْناها معآ» وخحَرجنا لنضّعها ني 
البريد . 

وعقتد'نا اجتماعا مع عبتي لم نرج منه” بحل” سوى 
أن" تحرص" على الذّهاب للقاء ميكوبر . 

رمن قبل" الموعدٍ ربنع ساعة. » ولكدّنا وجدانا أن 
ميكوبر قد سَبَقّنا . ولاحتظنا أن ميكوبر لم يكن بالأناقة 
التي عتهد'ناها فيه ؛ ثم إنّه كان مُغتمّا» ولكنّه بعد 
أن أمضى معنا بعض” الوقت بدأ يستعيد” أسلوبه” المألوف . 

كان اللقاه يحانب السّجن » الذي يعرف كل حجر 
فيه » لأنّه دخله” مَرّات عديدة” بسبب الديون» 5 
متاعب الحياة . قال له تراذلز : 

« سيد ميكوبر » يبدو أتّك في غاية. الاكتئاب ؟! » 

قال : « أجل » يا سيدي ! » 

قال. ترادلز : «أرجق آل" يكون” ذلك سبب قَرّفك 
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من مكتب المحاماة » لأنتي أنا نفسي مام ! » 

ادي ديه . وبعد ‏ حظة. صمت سالثه” : 

« وكيف حال” صديقك” هيب ؟9) 

قال وقد اصفرً لونه” : 

« إن كنت تسمي ذاك الذي أعمل” عنده صديقاً 
ل اافذاك ,رشي إلى"( اوإن. كنك ململي مندافنة 
لك" فداعلني أضحك . إسمّح لي بأن أقول” إن له وجه” 
تعد إنان كر حت ساد ا؟ 

ثم سألئئه” عن آل ويكفيلد» فراح يُطري آغئيس 


ويقول” إنها النجم” الوحيد الذي يلتمع وسط ليل دامس السواد. 


وظهر التعب والاضطراب على ميكوبر ء فرجا منا 
أن تأخئداه” إلى مكان آخر . فدخلتا إلى شارع_ ضيئقر » 
فما كان من ميكوبر 1 00 عد را 


ينُخفي دموعه” 1 فاقئر ته عليه » اي 
على استلال الك الذي يسُخفيهٍ ف صَداره » أن اال 
إلى مزل ا إليها . 


وهو في غايةر تأر » ووقف إلى جانب النافذة. وكانه 
فريسة” لصراع داخلي”. واقترحت عليه أن يضْتع مزيج 
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«البنش » الذي يُُجيده . فراح يعمل » ولكن كان من 
الواضح أن ذهته في مكان آخر » إذكان يِخْلُط بين الاشياء 
الي أمامته” فيتناول” شيئاً بتدل” شيء آخمّرَ . ثم انفجرت 
الأزمة” فأزاح من' أمامه جميع الأشياء » وأخرّج منديله” 
وراح بكي وينتحب . قلت له : 

سيد ميكوبر » قثل' ما بك ؟ أَرَجُؤْك أن تتكتلّم .. 
فليس حولّك” سوى أصدقاء ! » 

اعاديء الباق ور كت ف هزم لاله القسسية 
إلا الذي بين أصدقاء ؟! تسألني يا سيدي عنًا هناك .. 
هناك تبث .. هناك حطة . . هناك ختيئبةة أملر وغنئلة 
0 وكل” هذه الفظاعات لها امم" داح هو : هيب !)2 

وفركت عدي بدا بيد » انسفنا جميعا كاننا 

وراح ميكوبر يقول” إنه لم . يعمد" يطيق' ذلك الصراع” 
العنيف بينه وبين ضميره لأنه أصبح 3 غاية. التعاسة ‏ 
ويريد اه ساكل هذا ا تخت 
إلى نجدة الانسة ويكفيلد » واعطانا م'ععداً 0 
مانية أيبام لتقا في فندق كتتربري » ووعد بأن 
يتفنضح ذلك التّذال” المئحطاً هيب؛ ولكنّه لن يبوح 
بسره قبل ذلك . ثم انطلتق” خارجا من المأزل . 


كل 


1 افتضاح امر « هيب » 


قتبئل" الموعد بيوم_ قالت عمتي إنها لا تريد” أن تتتذْرله” 
«دورا» لوحدها . ولكن” دورا قالت إن «جيب » يستطيع 
أن يَسْهرَ عليها » وَأصرت,على عمتي أن تساف متعتنا . 

وصلنا إلى كتتربري صباحاً وتوجنّهننا إلى الفندق » 
حي لفت واقفاً يحانب النافذة ‏ انتظرٌ ميكوبر . كنا 
جميعاً موجودين : عبتي وديك وترادلز وأنا. ولا جاء 
ميكوبر قال لنا أن نلحّق” به إلى مزل ويكفيلد بعد" خمسٍ 
دقائق” . وقبل” أن يتركنا قال لترادلز : 

دسيد ترادلز » إسمّح لي أن أخبر أصدقاءنا بأني 
اتصلت بك 1 » 

قال. ترادلز : « هذا صحيح » يا كوبرفيلد » فقد اتصل” 
في السيد ميكوبر ليتستشيراني وقد أبديت له رأبي 

بعد خمسٍ دقائق” تحررك موكبئنا في اتجام مزل السيئد 
ويكفيلد . ولا وَضّلْنا رأينا ميكوبر » مُكببّآ على العمل 
كا لو أنه لا يوجد” شيء . فسائّمنا عليه » فقام” يستقبلئنا 
بلهفة واحترام . وقلت له بصوت مرتفع : 

« هل الآنسة ويكفيلد موجودة ؟ » 

اجاب : « إن" السيد ويكفيلد في السرير .. ولكن الآنسة 


لال 


1 ستكون” جد مسرورة باستقبال أصدقائها 
تو 

ا فاجتاز غرفة" الطعام ثم فتتح باب الحجرة 
الي كانت مكتبآ لد ويكفيلد » وصاح معنلا : 

الآنسة تروتوود » السيد دايفيد كوبرفيلد » السيد 
ترادلز » السيد ديكسون ! » 

كانت زيارتنا مفاجأة كبرى » بالطبع » لأوريا هيب . 
وعندما رآنا لم يقطّب حاجبيئه » إذ .ليس له حاجبان » 
ولكنه زم" جيينة'بعيث كاداتت عيناه” الصغير تان أن تنطتيقا » 
ينما ا رفعتت بداو العتظاميّة” إل ذقنه بكثيرٍ من القلئق 
والاستغراب . ولكن لم يدام" ذلك سوى لحظة ؛ فني 
اللحظة. التالية. اتخذ” قناع المسكتتةر والدآهاء . قال : 

حا إننه” لشرور غير "مظان :)كيت أنح نيا اليد 
كوبرفيلد؟ أرجو أن تكون السيدة كوبرفيلد قد تمائتت" 
للشقاء ٠,1‏ 

ووَجّه الطاب إلى عمي قائلا” : 

«تغيرت الأمورٌ كثيراآً هنا ». يا مس تروتوودء عنًا 
كانت عليه في الماضي يوم” أن كنت أمسك” لك الخصان » 
أما أنا فلم أتغييرُ ! » 

فأجابئه” عمي قائلة” : 


«الحق ء يا سيد ء 'أنّك” احتفتظت .بكل” ما كنتة 
تتميئّرُ به في صغّرِك ! » 

وطلب هيب من ميكوبر أن يبر آغنيس وأمّه بمجيء 
الزائرين . وسأله ترادلز » الذي التقتْ عيناه” بعينتي ذلك 
التعلب المحتالٍ إن كان مشغولا” » فأجاب : 

«كلاا» يا سيد ترادلز ! ليس بالقتدار الذي ا 
وليسل. معنى هذا بأننا ).آنا والسنيك تيكويز ٠‏ لذ جل" عبلوة» 
كلاء بل » إنناء من يوم أن أصبح السيد ويكفيلد لا 
يقدِرٌ على أي عمل تقريبآ » نجد” أن" من واجبنا أن نؤّد”ي” 
عملته” أيضاً .. اعتقد أنك لست على صلة بالسيد ويكفيلد » 
يا سيد ترادلز ؟.. حتى أنا نفسي لم أرّك” سوى مرة واحدة!» 

-وفغلاة .1 أنا؛ للست متصلاة بالسيد ويكفيلد وإلة 
لأأتيح لي أن ازورّك قبل" الآن ! » 

كان في لهجة ترادلز ما شَغّل” بال أوريا ؛ لذلك ألقى 
عليه الظرة :شلك وتران :. ولكش ماناليك إن عاديقا 
كان » عندما رأى ترادلز طق" الوجه طبيعي التصراف . 

' ودخلت في هذه اللحظة آغنيس ووراءها السيدة هيب . 
وكانت آغنيس تبدو مرْهقة” قلقّة". وأشار ميكوبر 
لترادلز فَخَرَجَ . قال أوريا : « ميكوبر » لست في حاجة 
إلى البقاء هنا ! » 
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ولكن” ميكوبر ظل واقفاً أمام” الباب » وقد أستّد” 
إحدى يدانه على مسطرة كبيرة مدسوسةٍ نحت صدارته » 
وراح يقبت نظره على رئيسه . وعاد أوريا يقول : 

«ماذا تنتظر ؟ ألم تسمّع ما قلتثه” لك ؟ » 

أجاب ميكوبر دون أن يتحرك” : ديل 6 شمعتت !نه 

- فلم" إذن" لا تزال” هنا ؟ » 1 

ولأن” ... لآن” هذا يعجبني ! » 

فاصطبتخ وَجه” أوريا بصٌفرة. كصفرة الموت » وقال : 

«أنيت لَسْتَ سوى تابع مسكين .. الكل” يعرفون” 
هذا .. وأخشى أن تَغْطرَني إلى التخلص منك .. أخرج ! 
سأكلّمُكَ فيما بعد ! » 

عا افك جور رم واحدة” كالبتركان » وصاح : 

«إذا كان في هذا العالم _ تذال" لنيم”' يتفرد” بالتّذالة. 
واللؤم فهو هيب »١!‏ 

ورجتم أوريا. بجحركة فجائية. إلى الوراء » كأنما لداغكئه” 
أفعى سامّة ؛ ثم أجال” فينا ببطء نظرات تَنْضّح بالغضب 
والشرّء وقال بصوت منخفض : 

«إذن هناك" مؤامرة !.. يبدو أنكثم' تواعتد'ثم هنا 
مع مستتخدمي » يا كوبرفيلد !.. ولكن حذارٍ !.. إنكم 
لن تتْجتَحُوا .. التم لا تحبنُونني .. عند زيارتكم” الأخيرة _ 


ا 


6سثوى 


كنتثم' ني غاية الشّراسة .. إنكم تحسدوني على ما أحرزته 
من نجاح ١‏ ولكدّي احذاركم المؤامرات » وإلا فسأقابثها 
بالمثل ! لقد اشر يم مستخدمي » وهو رجثل” منلك” 
يا كوبرفيلد قبل أن يُحْسنوا إليك » ودفعلثموه إلى 
اختلاق الأكاذيب لتشويه سمْعي .. آنسة ويكفيلد » 

استحلفلكٍ بالحب الذي تحمليته” لأبيك : أن لإتنضمي 
إل هذه العصابة » إن كنت تريدين” آلاة أعمّل” على 


خرابه !.. أين أمي ؟ » 


ولاحظ أن أملّهُ وترادلز غائبان . ورد عليه ترادلز » . 


الذي دخل في في هذه اللحظة قائلاة : 

0 الى لك ىب ) ااه اند سمحت 
لتفسي بأن أعرّفها من أنا . » 

ل اك را نان امات 

لواأنا 0 السيد ويكفيلد ووكيله” ,وفيا جيبي 
الأوراق” القُبوتيّة” اللي تفوضي التحدث باسمه والدفاع 
عن مصالحه ! » 

قال أوريا الذي أصبح منظرره” رهيباً : 

ولاس أن .هذا الحمار العجوز قد سكير حى ققد 
وعليه” » فأخن” منه” توقيع على وثيقة. بالوسائل الاحتيالية ! » 

فأجاب ترادلز بكل” هدوء : 
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«أنا أعرف أنه أخذ” منه” شيء" عن طريق_ الاحتيال .. 
وأنت تعْرف هذا مثلي » يا سيد هيب ! وسأئرك” للسيد 
ميكوبر أمر البحث في هذه المسألة » إذا سمحت ! » 

وقالت أمه وقد ظهر عليها القلق : 

«أوريا!» 

فصاح بها : «أسكتي » أنت ! كما كدر الكلام” 
كدر الخطأ ١‏ » 

-« ولكن » يا صديقي ... » 

-«قلت لك اسكتي !.. دعيني أتكلم » أنا ! » 

وأخرّج السيد ميكوبر مسْطرته الطويلة" من وسطه 
ثم اخرّج من جيبه رزْمةة من الأوراق وبداً يقرأ » في 
الوقت الذي انقلب فيه لون" أوريا من" الشحوب إلى الزرقة . 

بدأ السيد ميكوبر بمقدآمة بلاغيّة. بِّن فيها كيف أنه” 
نحت ضغلط الفاقة والحرمان 0 في خدمة شركةٍ 
« ويكفيلد وهيب » » الي كان لبها والمخصرفة الوحيد” 
بشؤونها أوريا هيب «المزور والتّصّاب » . فقفر هيب 
نحوه يريد" أن يتزع الأوراق” من يده وبمرّقتها. فما كان” 
من ميكوبر إلا أن ضربه بالمسطرة على أصابعه ضرية” 
جعلتئه” يتلرى من الألم وهو يقول : «لِتَحْمك” 
العياطلين/1 .لبد أن تمن" فنك 41 
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لقد كان متشهنداً هلياً من أمتع المشاهد أن نرى هيب 
وهو يتوجتّم بينما ميكوبر يلوح بمسطرته ويقول له: 
«تقدام' » تقدآم' يا رُكاماً من جرائم ! » 

ثم راح ميكوبر يروي » في تقريرم كيف اكتشف » 
عن طريق مفكرة ١(‏ هيب » استولى عليها ومفكرة. أخرى 
أحرّقتها هيب ولكن” ميكوبر أخذ بقاياها » كيف اكتشف 
خداع هيب وتزويره”.. وكيف أن هيب نقل” أموالاة 
تخص” السيد ويكفيلد إلى حسابه » وكيف جتعّل” السيد 
ويكفيلد يوفع على أوراق هامر على أنها أوراق” لا 
شأن” لها ؛ بل إنه قَلّد توقيعته” وصارَ يستخدمه” ؛ ولما 
أوصّلَه” إلى الحالة. الي هو فيها وخاف أن يموت قتبئل” 
أن يستولي” هو على كل” شيء ء لأ إلى تزوير وثيقة 
يتنازل” فيها ويكفيلد عن جميع ما يملِك” وفاء لداينر 
وَهلمي [دهيب 2 ... 

وكانت عبتي تستمع بانتباه ؛ وكم كان دهشي عظيما 
عندما اندفتتت نحو وهيب » ,وأسكته من ثلابيبه 
وقالت : اريك كروي 01 1 

ثم التفست نحو آغنيس ركالت و امس سك 1 
عزيزتي آغنيس » حتى الآن ظلا مني أن أباك هو الذي 
أضاع تروق 4 حتى «تروت» لم يعرف أن" مالي كان 
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مع أبيك .. أما الآن وقد علمت أن هذا الشتّخْص” هو 
المسؤول” فانني أريد” استعادة” ثروتي ! » 

ونظر إلي" « هيب » وقال : 

«ماذا'تريدون مي ؟» 

فرد سليه .ترادلز قائلا” : 

« نريد” أولاة أن تُسَلّمنَا الوثيقة” الي تنازّل” السيد 
ويكفيلد لَك بموجبها عن جميع ممتلكاته ! » 

-« وإذا لم تكن' معي ؟» 

-وإنها متعتك ! ثم نريد” أن تُعيئد كل ما استولتيلت 
عليه » يجحشعك” , حى آخر قرع .![ وامتاحفة يجميع 
الأوراق. والمستندات الي تخص” الشركة ! » 

يحب أن تمدحوتي الوقت اللازم ! » 

-« بالطبع ! ولكن حتى ذلك الحين ستلازم” حُجْرتك” 
ولن تتتّصل” بأ شخص 1 » 

وحاوّل” هيب أن يقاوم » فأآفهتمه ترادلز أنه سيدعر 
رجال الشرطة. إن لم يتَحْضَمْ . فسكت وهو يتمهم . 

وطلب ميكوبر منا أن تشهتد مُصالتحته” مع امرأت 
ولما رأت عبتي تلك الأأسشرة الكثيرة” العدد قالت لميكوبر : 

«لماذا لا تترحّل” إلى استراليا ؟ » 

فأجاب : إن هذا حم" قديم” » ولكن' أبن المال » 
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يا سيدتي ؟ » 
قالت : « نحن” تُعطيك المال ! » 


“الا. وفاة «دورا» 


بين الدموع. والتأوهات أكشُب هذه السّطور . فلقد 
اعتلَتْ زوجتي الصغيرة" ثم انطفأت.. أنفاسئها الأخيرة فظئها 
على ذراع آغنيس . وما هذه بالبرهة الي أستطيع فيها أن 
أصف الدواعةة الي ستحقتت نفسي . ولكبي أقول” إنني 
على أثر هذا الحتدّث الفاجع بدا لي وكأن المستقبل قد سد 
في وَجْهي » وأنني قد فقتدات إلى الأبد حَيَويي ونشاطي . 
ولم يَعلد' أمامي سوى القبر . 

وقد لبشت مدة” طويلة” وأنا لا أجد” من عزاء لي إل" 
أن :استد كر لحظة” بلحظة مراحل تلك" القصة المحزنة 
الي مرت في حياتبي . ولا أدري كيف ولا 0 0 
إلي” أن الوسيلة” الوحيدةة لإعادة الهدوء إلى نفسي هي السفر 
والتجوال . ولعل” الذي اقترح هذه الفكرة” هي غنيس 
التي كانت لنا نعم المؤاسية في تلك" الأيام العتصيئبة . 

غير أن سفري تأجل «حبى 1 0 هيب )»2 
حستب تعبير ميكوبر . ونزولاة على طِلتٍ ترادلز » الذي 
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كان لي غير صديق ومعين أثناء محتني . عندانا إلى 
كنتربري أنا وعمي وآغنيس . وكان ني انتظارنا ميكوبر » 
الذي كان يُكثمل” استعداداته لللهجرة. وعلى هذا 
الأساس قدام إلى عسي كبيالة” « بالمساعدة المادية» التي 
أبدتت استعدادتها لإعطائه إياها » يُققسّط فيها المبلغ » 
الذي حدآده » على ثلاثة أقساط . إلا أن" عبني قالت له 
أن يتصرف كا يشاء . ثم قدام السيد ميكوبر ذراعته” لزوجته 
ومضى بعد أن ألقى نظرة على الأوراق والمستندات . قال 
ترادلن * 

« لكي أكون مُنصفاً مع ميكوبرء علي" أن أعتّرف بأنه 
إن' كان لا ينُحْسن” خدمة” نفسه فهو يخدم' الآخرين” 
دون كتدّل ؛ والحق' أنني لم أرّ مثيلاة له في حياتي ! » 

والسيد ديك كذلك أدّّى خدمة عظيمة” : فقد 
ظل” حرس أوريا هيت إلى حين عتؤداننا : وما أخل" 
من عير يبتع بماسد. ركز الي عزد واي" 
ما نحتاج إليه من المستندات . 

وقال ترادلز » مطمئناً آغنيس » إن صحة السيد ويكفيلد 
قد تحسسّنت محسسنا بارزاً » أثناء غيابنا ؛ وذلك بعد أن أزيح 
عن ظهره ذلك" العبا الثقيل” وتحررٌ من الدوف الذي كان 


5000 


مساتحوذا عليه 
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بعد ذلك عرض" علينا نتائج أعماله » فتبيّن” أن السيد 
ويكفيلد لم يفلس" » بل إنه” » على العكس من ذلك » 
يستطيع أن يتقاعتد” وهو مرفوع الرأس » ناصع ابحبين . 
إلا أنه لن يبنقى لهء بعد تسديد كل” شيء» سوى 
بضع_ مئات من الحنيهات يعيش بها . وقالت آغنيس إنها 
سعيدة بأن تتكفل » هي » الآن بتدبير شؤون المستقبل ؛ 
فلديها مشروع لا بد أن ينجح لآن" الجميع يعرفوتما ولا 
يريدونت لها سوى الحير . ومشروعلها هو أن تؤجر المأزل” 
وتفتح مدرسة” تعيش » هي ووالداها» من رَينّعها وتقدام” 
بفضلها خدمة” لمجتمعها الصغير . 

أما ثروة” عمي فقد أمكن » بجهود ميكوبر » أن يتنتزعتها 
ترادلز من متخالب أوريا الذي حل هو وأمّه إلى لندن . 

فيما يتعلق بميكوبر » تم الاتفاق على أن تتكفل عبتي 
بوفاء ديونه وداقع تكاليف سفتره وأسرته” إلى استراليا 
وإعطائه » مبدئياً » مثة" جنيه يبدأ بها العمل" هناك . 

قَضَيْنا الليلةة في منزل آل ويكفيلد » الذي رفرفة 
عليه السلام” بعد أن استبئعدة عنه” وبا أوريا وأمه ؛ 
ونمت في حجرتي القديمة. وني اليوم_ التالي علدنا إلى 
لندن ؛ ولكنني لم أحتمل الذهاب إلى مزلي » بل أقمت 
عند عبتي . وتم الاتفاق” على أن تلحق آغنيس بنا» وأن 


ا 


يتُسْرِعّ ترادلز في إنهاء كل ما يتعلّق” بأعمال السيد ويكفيلد . 

وجاء إلى لندن أصدقاؤنا » أهل” يارموث » الذين توالتْ 
عليهم' المصائبث والآلام” فقرروا الحجرةة إلى استراليا » 
على نفس الباخرة التي كان ميكوبر مسافراً عليها . فعرّفت 
الأأشرتتيئن يبعضهما حتى يتعاونوا أثناء الرتحلة. وبعئدتها . 
وميد بالذكرٍ آن" الننيد ميكوبر قبن" عليه ثلاثة رات 
من أجل الددّين » وف المرّات الثلاث كنا تخلصه' و ناي 
ما عليه . 

وغادرت بدؤْرِي لندن إلى إيطاليا » ثم إلى سويسرا » 
وظلكت أطوف ثلاثة أشهر . ثم قرت الاستقرار مؤقتاً 
في سويسرا حيث كتبت قصة”» وصلّت أنبا شهرتها 
إلي” في منتجعي غ مع المسافرين اللبن كنت أصاد فلهم . 
وكان ترادلز هو الذي عنيّ بنشرها بأفضل الشروط . 
وعكتفئت من بعندها» بمّنتهى المثابرة. والنشاط » 
على تأليف قصني الثالثة حول" موضوع كان يجذ بتي 
إلى أبعد حد . وما إن' وَضَلْت إلى منتصّفها حتى لنت 
علي فكرة” العودة. إلى لندن » فلم ألبث أن أخرّجنتتها 
إلى حبر التنفيذ . 
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4. بعض التغيرات 


كنت قد أعلنت موعد وصولي إلى لندن على عيد 
الإنلاد 1 ولكتني :استبقت عند الوعد ؛. وترلت 
من السفيئة ادات عشيّة باردقر متطرف.: كت أزيلة 
أن يكون” مجيئي مفاجأة” الجميع » ولكن' داختّي بعض” 
التّددم » إذ' لم أجد' أحداً ني انتظاري . 

أثناء غيابي حَدثّت بَعلض” النغيرات . فقد عادتت 
عبني إلى مزلا في دوفر ؛ أما ترادلز » الذي أصبح له بعض” 
الزبائن » بُعَينْد سفري» فقد انتقتل” إلى مزل صغير في 
«غرايز إن .٠‏ 

عندما وَضَذْتْ إلى هذا المي دخلت فندقاً حيث أُوْصينْت 
على عشاء في مطعمه ء ثم صَعّداتُ إلى حجر لأغير 
ملابسي . وبتعئدة أنر انتهتيلت » متبطلت لتناؤل العشاء 
في المطعم الذي كان ينُحَينّم عليه المُدوم لشُدارَة. الزبائن » 
بسبب العلطلة. القضائية ‏ لأن قَنَصْر العتدال قائم” ني تلك 
الناحية . 

تناولت العشاة بسرعة ومَضَّيْت لأزى صديقي ترادلز . 
وقبل أن أصل إل شتتّيه ؛ التي توجد ني الطبقة. الُليا من 
بناء قديم » سمعلت ضجة” وضّحكاً صادريئن عن عددٍ 


اها كلذنا 


من الصبايا . 

وفاجأت ترادلز » وكان لقاء” حار » رحنا نتعائق” فيه 
لحظة” بعد أخرى » ونضحك” ونبكي من الفرح ؛ ثم نمسّح 
دموعتنا لنحتضن” بَعنْضنا مر أخرى . وفاجأني ترادلز 
بن رواجم . وأقبلتت' زوجته” » اللي كانت تنطيق” عيناها 
بمعاني البهجة والسّعادة . وكان عندةها خمس” من أخواتما. 
والضجة” الي ستمعلتثها كانت صادرة” عن هذا البيت 
السعيد » لأن” الدميع كانوا يعون" العلبة « الغمتّيئضة » 
كالأطفال . 

وقتصٌ علي ترادلز قصة” زواجه » وكيف أله" أقتع" 
والدّها » الأب المحترم هوراس ء ولكن” أمنّها عارّضّت 
وحزتت لأن” «صوني » كانت هي مُدبّرَة الممزل. وقد 
بكى الإخوة” والأآختوات لفراقها. وتحدث إلي” أيضا 
عن حيابما المتواضعة » والسعيدة جداً مع ذلك . 

وجاءت البنات .. باقة” من الورود الضاحكة. التَّدرِيّة .. 
فقتدآم هن" إلي". وجلسنا جميعآ نحتسي الشاي . وروت 
لي «صوني » أنها و«توم) قضيا شه العسل في مقاطعة 
«كنت » » فاجتمعتت بعمي » وكذلك باغنيس » وأن 
الجديث كان يدور حولي في الغالب ؛ لأن” توم كان يأتي 
غلى ذكري باستمرار : 
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وعندما أَرّد'ت الاستئذان” » قال ترادلز إنه سياصلي 
إلى الفندق » ولم يحرج معي حتى تداوت رأسه” أيدي 
الفتيات الناعمة » رحن يود اعلته” بالقُبتّل .. لقد أثّرَ في 
هذا المشهد' إلى حد أنني فكرت فيه طويلا” بعد أن وداعني 
ترادلز على باب الفندق . 

كنت جالسآ في بهنو الفستدق أمام” النار» أن إلى 
الحتمر كيف حرق ثم يتحوّل” إلى رماد أبيض" يتهالك” 
على أرض المَقد ليختلط بما سبق" من الرماد . وكانت 
أفكاري تحوم” حول ترادلز » وحؤل الو المنيء الذي 
ينُحيط به » ثم" قب لموارد. ؛ ويتجتى أمامي ما يتظره” 
من النجاح ورِفْعّة الشأن » بفضل تلك" السعادة الي تماذ” 
خياته”. وأذكرٌ نفسي » وأذكرٌ كيف تحلّمَتْ آمالي 
وذابَت كما تذوب هذه اللحتمترات . على أني » بد هذه 
الرحلة. » الي, دامت ثلاث سنوات » ملعن وائزا اغزا 
استعراض. الماضي دون لوعة وتفَجتُّم » وأنظرٌ إلى 
المستقبل بكل” شجاعة . 

وبينا أنا كذلك” برت أمامي صورة” من ماضي البعيد 
البعيد .. فقد كان جلس” في : آخر الهو رجل” أعرفه” 
جيداً » ولا يمكن” أن أنساه' لأنه مرتبط" بذكريات الطفولة : 


0-00 


إنه الدكتور تشيليب » الذي ضربتئه' عي بقببتعها على 
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رأسه بَعْد ولادتيٍ . كان يقرأ الصحيفة” بشغتف وأمامه” 
كاس” من النبيذ. فاتّجهئت نحوه» ثم وقتفتت أمامه 
وقلت : 

«كيف أنت » يا سيد تشيليب ؟ » 

فأجاب بهدوء : 

«وشكرا لك ء يا سيدي !.. وأنت ؟ لعلّك يخير ! » 

قلت : «هل تذكرني ؟» 

قال وهو يبتسم بلطف 

«يبدو لي أي رأيث هدا الوجه : ولكنني لا أستطيع 
تذكر الاسم !0 

-«ومّم ذلك فقد عترفئتي قبل" أن أعرف نفسي 
بمدة طويلة ! » 

- دحتا .. لعلي أشرّفْت عل عللية, يفك إلى هذا 
العالم .. هل لك أن. تتذ'كثر لي اسمّك ؟ » 

ونا ريده بنفسي رحب بي وقال : 

دلو أتيح لي أن أتأمّلك” جيداً » يا سيدي » لأمكدي 
3 أعرفّك » نت تفي والدّك إلى أبعد حد !» ثم 


أضاف بعد للظة . وإن شتهيرتك فل وصلت الستلك 


شدي ؟ 
وجَِسْت يجانبه ورحنا نتحداث عن ذكريات الماضي . 


١هه‎ 


وقد تقل لي أحاديث زوجته الي تعرف الكثير عن آل 
مردستون . فقد تزوّج عمي السيد مردستون زوجة” أخرى » 
لديئها بعض” المال . وكانت جميلة” مرح قبل الزواج » 
ولكنها. تنيرت" _تغيثراً كاملا “بعد .. ,فقب احيّد كلا في 
بادىء الأمر. خصومات ومشاحنات كثيرة” بين الزوجةر 
الشابة من ناحيقر وبين السيد مر دستون وشقيقته من الناحية. 
الأخرى . 6 استكانت امراف المشكينة “وراضحت ‏ لزويفد 
ذلك" بدأت تتحول” ؛ شيا فشينا » إلى بلهاء .. والآن لم 
بق" منها سوى خيال . وكان من نتيجة ذلك" أن متت 
أمنّها حتسشرة عليها .. وقال الدكتور تشيليب إن" الأخويئن. 
مردستون لا يُسَوَآن فقط حياة الآخرين » بل إنهما يصيبانٍ 
نفسهما بذات السّهم » بما أخذا به نفسيئهما من الترمئت 
والتحجّر ليد أبغضَهما الناس” وابتعدوا عنهما » وكلما 
جافاهما أجد” ضَيئًا عليه النّعَنات » حتى أصبح عتدد” 
الملاعين » في تلك الناحية » يشكل” الغالبية” بين السكان . 

وتذ كنا يوم مولدي » فقال إنه ظل” ساعات + في 
تلك" الليلة حى هدأت أعصابه بعد المجوم ‏ الي شنتئه” 
عليه« تلك المرأة” المتوحتشة حّشة اء التي هي عي . 

فاسحكت :وقلت له إنني ذاهب في الصباح إلى « ذلك 
الشتينٍ المرعب » الذي أخافته » وإنه لو عرف عبتي عن 


١ه؟‎ 


٠‏ آغنيس ٠‏ ودايفيد في الحديقة 


كفب لأدرك أنها من أطيب النساء قتلبآ وأرقّهن شعورا 
فما ا 1 لينام ! 

في صباح اليوم_ التالي ركبت العربةة إلى دوفر ؛ فكان 
لدخولي في بهنو النزل. فعئل” القبلة . راحت عني تمبلئني 


وتبكي » وكذلك” السيد ديك وعزيزتي بيغوتي الي أصبحّت” 


تُديرٌ مزل عبتي . وسهرنا معا» وأخبرت عبتي بما 
حدث لي مع الدكتور تشيليب ؛ وروت لها كيف أنه لا 
يزال مرعوباً منها ) فضحكت كثيراً هي وبيغوتي ؛ ونحدثنا 
طويلا” عن الشقيقين مردستون وأعاجيبهما . 


6. حديث مع آغنيس 


ظََلْنا أنا وعمتي حتى ساعة متأخرة من الليل . أطلعتنتي 
على كافة الأخبار ؛ فرت لي أن 00 بعد أن عادت 0 
خدمتها » ختطبتها صاحبة سا ا وتزجها . 
المهاجرون ني أستراليا » فإنهم لا يُرسلون خطاباً إلا نم 
عن الرضا والآمال الواسعة . وقد أرسل السيد ميكوبر عدة” 
مبالغ: صغيرة. من أصل الدكين . ثم قالت عبتي وهي تلاطف 
يدي: 

« والآن » يا تروت ؛ مى سنذهب إلى كنثر بري ؟ » 
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قلت : وسأبحث عن حصان غداً وأتوجتّه” إلى هناك » 
إلا إذا كنت تريدين أن ترافقيني . » 

فقالت إنبا ستبقى في المتزل:- وبيئما: كانت. تثلاطف: 
يدي » كنت أنظرٌ إلى النار وأحلم . نعم » كنت أحلم” 
بآغنيس الي عاملتني طول حياتها معاملة” الأخت . ولكن" 
إذا كانت آغنيس قد نظرّت إلي” كأخ » أفما كان من الممكن 
أن تكون بالنسبة إلي” غير ذلك ؟ لقد كنت لا أرى أمامي 
في ذلك الوقت . ومرّت في خاطري تلميحات عبتي ؛ ولكنني 
كنت منساقاً مع الأهواء . ولَبِئْنا صامتتيئن بضع دقائق 
ولا رفعت نظري رأيت عي تتأملني » كأانّها تقرأ أفكاري. 
قالت : 

«ستجد” السيد ويكفيلد وقد أبيض” شعره” تماماً » غير 
أنه أحسن” حال" بكثير من السابق » سواء من الناحية الصحية 
أو النفسية ؛ وصار حَكلمُه” على الأشياء ممنطقياً وصائياً .. 
أما وهي » » فما زالت على عهدٍ لك بها : جمالهاء ‏ رقتها ؛ 
تجرّدها.. كل ما فيها من محاسن” لم يتبدل.. لو كنت أحسن” 
المديح بأبلغ من هذا كما خشيئت أن أنسب إليها أنبل” ما 
عرف من صفات ! » 

في الواقع أن هذا أعظم” إطراء لآغنيس » وأشد” لوم 
لي ؛ أنا. 
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قلت وكأني أحلم بصوت مرتفع : 

« هل صادفتت آغنيس من' ... ؟ » 

ومن" » ماذا ؟» 

ومن" طَلَب يدها ؟ » 9 

فركات بشيء من الاحتجاج : 

«بالعشرات !.. كان في استطاعتهاء منذ رحيلك” 
حى الآن » أن تنزوّج عشرين مرة ! » 

١ -‏ بالطبع » بالطبع .. ولكن' هل صادفت , الرجل” 
الذي 0 0 لا تقبل” بأي كان 761 

فصمتت لحظة » وهي تسند” ذقتها بيدها» ثم رفعت 
عينيها وقالت : 

« يبدو لي أنها متعلقة” بشخص معين 1 » 

« وهل يبادلها هذا الشخص” عاطفة” بعاطفة ؟ » 

ولا أدري ! كا أن ما قله لك لست وائثقة” منه » 
نما لم تتطلعني قط على شيء ١‏ » 

«إذا كان هذا حقيقة” فلا بد" أن تُطلعي عليه 
آغنيس يوماً من الأيام لآن” الأخت الي وثقنت بها كل 
القة لا يُعنقّل” ألا" تنق” بي . » 

في اليوم التالي ركبت فرّساً وتوجهت إلى كتتربري . 
وعندما وصلْت إلى منزل السيد ويكفيلد رأيت أن الحجرةة 


0 


المستديرة” اللي شَغلَها أوريا هيب ثم ميكوبر » قد أصبحتت 
حجرة” للاستقبال.. لم يعد" هناك مكتب بالطبع .. 
ولكن” الذي لم يتغيئرْ هو النظافة” والترتيب . قلت للخادمة. 
الصغيرة الي فحت لي الباب : 

«قولي للانسة آغنيس إن" شخصاً» من قبل صديق 
سافرَ إلى أوروبا » يريد مقابلتها ! » 

وقادتني الخادمة” إلى البتهو » الذي لم يتغيئر فيه شيء : 
الكتب التي كنت أطالعها أنا وآغنيس ما زالت في مكانها » 
المكتبُ الذي طلما درست عليه » ما زال” في الرّكن ... 
أي أثر للجميع التغييرات الي كان قد أحدثتها 


أؤريا هيب . 
وقفت أمام” إحدى النوافذ أنظرٌ إلى المنازل_ المقابلة. 


و . 


الي طالما أطت اليها النظر من خلال الأمطار . ونبّهني 
صريرٌ الباب فالتفت فاذا آغنيس أمامي بوجهها الحادىء 
الحميل . فتوقفت وقد هرثها المفاجأة . قلث : 

«لقد أخطأت » يا صديقي آغنيس » بمجيئي دون” 
إخطار ! ٠»‏ 

-«كلا » كلا ! إنني سعيدة” برؤيتك » يا تروتوود ! » 

وني صمت جلسْنا جنا إلى جنب » ورحئت أنظر 
إلى ذلك الوجه الملائكي وقد ارتسمت عليه الفرحة” والمحبّة” 
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سه رق 


اللتان لت أحلم” + بهما الليل” واتهار امئل” سين .كت 
أريد” أن أقول” ا أشياء كثير م أعبرٌ بها عن عواطفي نحوّها » 
عن الفرح الذي يتغلغل” في أعماتي منن” أن أشرّق” علي 
وجيثها .. ولكني لبت صامتا .. واستطاعت بهدوأها 
المحتّب أن تسكن ما تولااني) من اضطراب . :وراحت 
تتحدث عن الماضي وتلامس” برفق أوتارّ قبي . قلت : 

«تحدثي إلي” عن نفسك » يا آغنيس ! إنك لم تقولي 
كلمة“عما تفعلين ! » 

0 تريدني أن أقول” لك ؟ إن" والدي بصحة 

.. وها أنت تجد'نا هادئين في منزلنا القديم الذي 2 

5 .. كل” ما كان بلقنا قد تبدآد .. كل” هذا تعرفه » 
يا تروتوود .. إذن فأنت تعرف كل شيء ! » 

- هل هذا كل” شيء حا ؟ » 

فنظرت إِليء بدهش وانفعال . فعد'ت أقول : 

« ألا يوجد أكثر من ذلك ء يا أخيي ؟» 

فاصفر وجهئها ثم أحمر » ومن ثم عاد إلى الاصفرار » 
رمت ا وعلى ثغرها كانه حر 

لقد أرّد'ت أن أدفعها إلى التحدث عن الموضوع 

الذي أخبرتتي به عبتي » ولكي عندما رأيت انفعاها » 
تومت عن ذلك . 


ندل 


وَعْيرت الحديث فقلك : 

ولا بد" أنكٍ تتعبين كثيراً ؟ » 

- ومع تلميذاتي ؟.. يا لله" من تعب ممتع ! » 

- و إنك لا تتعبين أبداً من عمل الحير ! » 

فعاد وجهنها يصفر وتبرز فيه تلك الابتسامة" الحزينة ! 

وقالت لي إن لديا عملا » فلأنتظر والدّها في البَهئو 
تار دي هده والوسيي الي كنا نسمعلها مما . 
ودعي لل البقاء تلك الليلة” فاعتذرت عن المبيت وقلت 
إنذي ستعد” لقضاء اليوم معهما . 

وخرجت أتئرَه” ني الشوارع . وقلت في نفسي إن 
هده العاطفة” الأخوية” يجب أن. تظل” كا هي... علي" أن 
أحافظ عليها ٠‏ فإنا تغيئرَ معناها فلقدات نت إلى الأبد . وعلى 
هذا الأساس قرت ألة أعرّضها للروال . 

وعد'ت عند الغتداء فوجتد'ت السيّد ويكفيلد قد 
رم إلى المأزل » لقد اشترى بستافآً بالقرب من كثثر بري » 
وهو يعمل” فيه كل" يوم . 

وتناولنا التداء ومعّنا خمس” تلميذات لاغنيس . 
وبعد” التداء سانا » فراحت آغنيس تغني هي وتلميذائها 
وتعزف » ثم تعكف مَعَهمن" على العمل . بعد ذلك ذهبتٍ 
التلميذات وبقيئنا نحن الثلاثة نتحادث . تحدث إلي” السيد 


رالا 


ويكفيلد عن والدة آغنيس.» وكيف تعذابّت لآن” والدّها 
لم برض عن زواجها » ولم ير لها ذلك » وتوافيتت 
يومآ. ثم وَضّفّ الحّبً الذي يحمله لابنته وحيّها له 
وعنايتتها به » ومزاياها الي تدر مثيللها . 

ثم عرفت آغنيس على البيانو لمن كنا نحبنّه نحن الاثنان. 
وسألتني وأنا واقف يجانبها : 

«هل تفكدرٌ في السفر مرة" أخرى ؟ » 

-«وما هو رأي أختي ؟ » 

-«أتمى ألا" تفعل ! » 

» ! وهو كذلك‎ ٠. 

دإن نجاح مؤلفاتك يجب أن يدفعتك” إلى البقساء 
والعمل يجد ! » 

- و إن ما نلتثه” من نجاح كان بفضلك ! » 

- ه« وكيف يا تروتوود؟ » 

«كنت أريد أن أقول لك اليوم” شيئاً ما زال” يلازِمي 
مند وفاة دورا ! أتذكرين” أنك جئت إلي يومآ في ببتهئونا 
0 وأريتني السماء ؟ لكتم' خمطتر لي هذا الموقفة 
فيما تلا ذلك" من الأيام ! لقد أَرَيْتني السماء دائماً » ودائماً 
دفَنتي إلى هدف أسمى 0 
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بقيت يي دوفر لذاتي" كتاني » الذي عر انجازه” 
يضعة” أشهر .. وكنت خلال ذلك أذهب' أحباناً. إلى لندن 
"عرق" في دوامة المجتمع أو أرى ترادلز في قضية من 
القضايا » لأنه كان يتولى هو إدارة" ثروتي » على خير الوجوه . 


اليه زواج جديد 


وجاء عيد ايلاد » وكان قد مضى على عودتي أكثر 
من شهرين. وكنت أذهب مرة” » على الأقل"؛ إلى كنثر بري . 
كنت أجد” لذة في المديح يُعنْلنه صوت الممْهور المرتفع » 
ولكن كلمة” ثناء واحدة من آغنيس كانت تمنحني أضعافة 
ذلك من اللذة. وكنت أذهب على الفترس عند المساء » 
فأقضي السهرةة عندها ء ثم أعود” ليلا . وكنت أقرأ عليها 
صفحات من كتاي : فتُمْرق” في الضحك ٠‏ أو تلرسل” 
الدموع . وكانت تندميٌ اندماجا مع العالم اللي" الذي أعيش” 
فيه » فأتمتى لو أني تروجت امرأة” تتجاوب مع أفكاري 
هذا التجاوب . 

ولم »اول أنا وعبتي أن نتطرّق إلى هذا الحديث أثناء 
ستهراتنا ٠٠‏ كأن” يتنا 'اتفاقاً ضمنياً عل ذلك 

وذات مساء . وكانت الثلوج قد سقتطتت وتحوتت 
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إل اليد “ كنع أستفل” للنكهات إلى كنتربري . قالت عبتي 
وهي تفتح قليلا" باب حجرني : 

«أوأنت ذاهب اليوم ؟ » 

- « أجل ؛ يا عمتي ! إن الطفس رائع' لركوب الحيل ! » 

- «أرجو أن يكون حصانئك” من نفس الرأي .. فأنا 
أراه يتخفض” أذنيه » ولا ريب أنه يفضّل البقاء في إصطبله ! » 

- 9 إنه سيستعيد قوآته” . لا تخشتي" شيا ! » 

- و على أي حال فالنزهة” ستتسْعد” صاحبته ! » 

وقلت'ها وهي تجلس” في مقعدي : 

« هل تعرفين شيئاً جديداً عن موضوع آغنيس الذي كنت 
قد تحدثت إل" عنه » بخصوص تَعَلقها بشخص مجهول ؟ » 

فأنعمَت في النظر ثم قالت : 

« أعتقد ذلك » يا تروت 1 » 

-« وهل تأكنّد ظنّكٍ الأول ؟» 

و أعتقد 1» 

ثم أضافت » وهي تنظرٌ في عبني : 

« بل هناك أكثر من ذلك 1!..» 

-وماذا؟» 

- « أعتقد أن آغئيس ستتزوج ! » 

قلت بمرح : « ليباركثها الله ! » 
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> ات متكت تتا 0 الا الى لا 0000| 


« وليبارك' زَوْجها لل 

وف نفس ذلك اليوم ختطبت آغنيس وتفاهمت معها . 
واتفقنا على أن أمضي الليلة" في كنتربري » وني الصباح 
آخذثها لأقدامتها إلى عي وأزفً إليها البُشرى . 

بعد خمسة” عشر يوماً تزوّجنا. وكانت حفلة” الزواج 
مقتصرة” على الاهل وإلى جانبهم الدكتور سترونغ وزوجته” 
وترادلز وصوقي . 

وما خلَنا إلى بعضنا قالت آغنيس : 

«الآن وقد أصبحت زوجا لي فإنً عليءً أن أعترف 
لك بشيء كتمتنه” طويلاء ! قلت : «ماذا يا حبيبتي ؟» 

- 0 إنها ذكرى من تلك الليلة الذي وفيت فيها دورا .. 
أنذكرٌ أنها طلبت منك أن تأي لتأخذتني إلى جانبها ؟ » 

وتعم!0 

لقد قالت لي إنها تترك" لي شيعا .. أتدري ما هو ؟» 

إلى هنا أدركت ماكانت تريد” أن تقول" ومع ذلك سألئثها 

«ووما ذاك ؟» 

-« طلبت مني أن آي يوماً لأحتل” المكان الذي ستتركه” 
فارغاً ! ) 1 

ثم انخرطت في البكاء » ومزجت أنا بمدامعها مدامعي » 
ومع هذا كنا سعيدين . 


دا 


بداية الاباية 


اتسعّت شهرتي إلى حد بعيد » وكبرت ثروتي » وكانت 
السعادة” ترفرفُ على مزلي العائلي” منذ ست سنوات . وذات 
ليلة رببعية كنا نجلس” » أنا وآغنيس » يجانب الثار » بينما 
كان ثلاثة” من أبنائنا يلعبون حولنا . وبينا نحن كذلك قيل لي 
إن شخصاً غريباً يطلب مقابلي . وقد سكل إن كان آنيآ 
لعمل » فأجاب بأنه لم يأت إلا" لزيارتي ؛ وهو رجل شيخ 
يبدو أنه مزارع . 

فلما دخل” وقف في الظّل” فلم أتبينّئه” ؛ ولكن آغئيس 
ما لبنت أن صاحت : « إنه السيد بيغوتي ! ٠‏ 

كانت فرحمنا' به شديدة . وقد أجلسناه بيننا » نحن 
الاثنين » وجاء الأطفال” يجلسونة على رُكبتيه . ورحنا 
نسأله” عن أخبار المهاجرين »فأخبرنا بأن إميلي قد تعرّضت 
لآلام_ نفسية وأصيبت بخيبة أمل قبل الرحيل من انكلرا » 
وهذا فهي مضربة” عن الزواج . أما سام فقد غرق في البحر 
وهو يحاول إنقاذ سفينة . وأما السيدة كاميدج » فقد أضحكتنا 
بقصّتها طويلا” . ذلك أنها في هذه السّن” وجدات من يطلب 
يدها . أي نعم .. والعاشق” طبَاح في سفينة .. ولكن” السيدة 
كاميدج بدل أن تجيبه' بالكلام ٠‏ أحابتته يدلو اماع د لقابه” 
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ولا سألئله” عن السيد ميكوبر » الذي وفى ديته” حتى 
آخر قرش » قال وهو يتُخرج من جيبه ررْمة" من أعداد 
يحدى الصحف ء إِنههُ أصبحّ حاكا لمدينة «بورت 
ميدلواي » ! ثم أراني مقالة” عن حفلة أقيمت تكر يما للحاكم 
الخطير ويلكنز ميكوبر » وفيها إطراء" يفوق” الوصف 
هذا الرجل العظيم » الذي يرقم رأس وطنه الأم” في 
بلاد المهنجر » وَوَضّْفْ للحفلة اللي أشرف عليها الدكتور 
«مال » (معلمي في سالم ‏ هاوس ) صَهدْرٌ السيد ميكوبر 
والاساذ ” يداز المعلمين . أوقالك الصحيفة .إن" ويلكيز 
ميكوبر الابن غنّى بصوته « الذهبي » الرنآن + وإزت وحوة 
المدينة كانوا حضوراً ومنهم السيدة « ريدجر بغز » ر الآنسة 
ميكوبر سابقا ) . ثم قالت إن الحاكم” العظيم » الذي 
يتمع بشعبية واسعر» ارتجل” خطاباً شاعرياً في غاية البلاغة , 

وقد رأيت أن السيد ميكوير أهم ” عحرر في الخريدة 
وكانت الافتتاحية بقلمه . وقد وجه إلي نحية على صفحات 
الخريدة . وني مكان آخر رأيت إعلاناً عن مجموعة رسائل 
من تأليف الحاكم ميكوبر . درت منها الطبعة” الثائية 7 

ظل” السيد بيغوتي عندنا شهراً كنا كثيراً ما.نتحدث فيه 
عن ميكوبر وزوجته. وقد جاءعت و ومعها ري 

0012١ لحدلا‎ 


إلى لندن لترياه . وفي نباية الشهر كنا في وداعه يوم ركب 
السفينة” عائداً إلى اسثر اليا . 


"النباية 


والآن » وقد انتهت قصني . ألقي نظرة إلى الوراء 
قبل أن 1 هذه الصفحات . إني أمضي ويجاني 
آغنيس » مكملا رحلي » وإياها» على طريق الحياة . 
أرى من حولي أولادي وأصدقائي : وني بعض الأحيان 
تطارق”. أذ ني » .على هذه الطريق الطويلة ‏ أصوات” أحبها 
وآنس' إلى سماعها . 

أممًا الوجوه” الحبيبة” إلى نفسي فها هي تتوارد” أمامي 
الواحد بعد الآخر. ها هي عي الطيبة' قد أربت على 
الثمانين » ولكنتّها ما زالت منتصبة كعود اللسَيرران . 
ويجانبها لا تزال” مربيتي العجون الطيبة” بيغوتي . إنها تجلس” 
كل مسا عادتها ونسيجئها أمامتها وعلبة” اللخياطة . وعندما 
أرى اب الصغير يُمسك بإصبعها لينتقل” بينها وبين عمتي 
وهو حء» أذكرٌ بهونا الصغير في بلندرستون » 

0 التي 0 اكد عار الى 
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غلوقة » من لحم ودمء باسم بتسي تروتوود: إنما 
ابي اللي لدت حديثاً . وتداعي ابت الأخرى ه دورا» ء 
الي تأني قبلها مباشرة” » أن عي تدلل الولودة الصغيرة” 
أكثر مما ينبغي ! ا 

وأرى هنا عجوزاً يقف بين أبنائي ويطيرٌ لهم طيارةة” 
صنعها بنفسه : إنه السيد ديك . 

وها هو الدكتور سير ونغ » الرجل الطيتّب .. إنه ما زال 
يعمل في قاموسه » وقد وصل" منه إلى الحرف ( د ) .. إنه 
سعيد” بين زوجته وقاموسه . 

ثم هناك صديقيٍ العزيز الو ترادلز » الذي أصبح 
محامياً شهيرا . . ولكن” صوفي تحلم' بأن يصبح قاضياً . لقد 
انتقل إلى مزل واسعر ترم » وما زال منزله” مزدحماآ 
شقيقات زوجته . وقد زاد” عليهن أزواجهن ومن يلوذ 
بالأزواج . 

إنه ليَصْعْب علي أن انتزع نفسي من بين هذه الذكريات. 
ولكنتي م على ذلك .. وهكذا تتفي جميع الوجوه 
ليبقى وَجْه” واحد يتألّق” فوت كأنه نور" سماوي : إنه وجه 
آغنيس . المصباح يوشك ان ينطفىء » والليل قذ أوغل 
حق آأشرف عل ميته . والوجه الحبيت اللشب ها زال 
إلى جانبي يؤنس” وَحْدتي وعلا قلبي بالسّلام . 
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قصة مولدي 

ذكرياتي الأولى 

وهكذا بدأت متاعبي ... 
في المدرسة الداخلية 

خلال العطلة 
أصبحت وحيداً في هذا العالم 


٠‏ مع أسرة ميكوبر 


في ضيافة عبتي بتسي 

بداية صفحة جديدة في حياتي 
لقاء جديد مع ميكوير ... 
انتهاء مرحلة الدراسة الأولى 
الانسة دورا 

وليمة في مزلي ... 


أنباء سيئة ... 


يفنا 


وظيفة جديدة 


. وفاة والد دورا 


آلام نفسية 


. آغتيس تبدي إعجايها ب« دورا » . 


الزواج 


الزهرة تذبل على غصنها 


سر ميكوير 

افتضاح امر « هيب » 
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